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منارات العلم والإشعاع .. شبابنا الرائع المفع مبالأمل GLEN,‏ 
الذين نری طموحھم بهم قادة ا مستقبل, ومنارات العل موالهدى.. 
آمدیکم يسا سیر الامام الشافعی : اما العلاہ : وزعیم 
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صبرت بدور الخیریے 
إنسراقة في ليل العاجۃ 


لقد كان من شأن أصحاب الأيادي البيضاء دائماً أن يساهموا في 
نهضة هذه الأمة» ويبذلوا الغالي والرخيص من أجل رفع مستوى 
ثقافتها ووعيها.. 


ونحن نتوجه با لشکرا لعمیم.والدعاءالصادق. إلى الإخوةفي مبرة 
بدور الخيرية. ونخص بالذكر الأخ الفاضل أيمن بودي وعائلته 
الكريمة على رعايتهم ودعمهم لهذا العمل وهذا عهدنا بهم دائماً 
في دع مكل عمل مبدع لخدم ةهذا الدين | لعظیم. راجین الله تعالى 
أن يثقل موازیٹھم: ويعلي درجاتهم. وینفع ببذ لهم وعطائهم. 
والله من وراء القصد۔۔ 


د. طارق السویدان 


الحمد لله الذي تژل على عبده الکتاب تبيانا لکل شيء وجعله نورا لن استهدی 


Sy‏ أحكامه Shuai‏ وصلّی الله على من أرسله رحمة نان هادي ويشيراً. 


وجعل سنته مع الکتاب حافظین من الضلال من تمسك بهما Sedo‏ وڈ ود 


ويعد: 


فلقد نزّل الله الكتاب على رسوله منجُّماًء وبيّن فيه خطة الإسلام كاملة: وشرع الأحكام لعباده؛ Ley‏ يحفظ لهم 
دنياهم وآخرتهم؛ وآتى رسوله ی السنّة المطهرة مبيّنة لما آجمل فيه من أحكام» ومخصصة لعمومه أو معممة 
لخصوصہ ومبيّنة المحكم فيه والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك وكان الصحابة الكرام يسمعون کلام الله ويّرّون تطبيق 
رسول الله Be‏ تفرّق الصحابة في الأمصار ومع كل واحد متهم ما شاهده وسمعه من رسول الله BE‏ وازداد عدد 
المسلمين من العرب وغیر العرب» وكثرت الأحداث والوقائع, ولا بد لكل حادثة من حكم» فما كان فيه نص في كتاب 
الله أو سنة رسول الله حكموا به؛ وما لم يكن فيه نص اجتهدوا آراءهم Les‏ لا يخالف الكتاب والسنة ثم جاء 
التابعون ونهجوا نهجهم» فلما جاء الأئمة: وجدوا حصيلة كبيرة من الأحكام مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله؛ 
آو مما اجتهد فيه الصحابة والتابعون من بعدهم؛ فنهج کل واحد منهم نهجاً في [حکاه ‏ «فقهه, 0 
اعتماده على الحدیت وقلما يأخن بالرأي کالامام مالك ومنهم ار من الاجتهاد والراي کالامام آبي حنيفة؛ ثم جاء 
الإمام الشاقعي فتلقی العلم على أئمة الحرم المكي» ثم رحل إلى الدينة وأخن عن عالها الإمام مالك وسائر شیوخ 
المدينةء وذهب إلى العراق وتلقی فقه الرأي على تلمیذ آبي حنيفة الأمام محمد بن الحسن وانتقل إلى مصر وأخن 
عمن کان بها من العلماء» وبهذا جمع فقه وعلم آکثر آهل زمانه؛ ثم أخذ بعقله الواعي وبصیرته النافذة: واخلاصه 
وحدة ذكائه؛ مع علمه الذي لا يقارن في العربیة؛ یوازن بين الأدلة؛ ویضع قواعد الاستنباط ويؤصل الأصول, فکان 
آول من وضع ale‏ آصول الفقه في کتابه "الرسالة". 


وھکذا خرج الشافعي بمذهبه الجدید. الذي جمع بين مذاهب آهل الحدیث, ومذهب آهل الراي؛ فکان مذهباً وسطاً 
بين المذهبين. 


وقد حاولتٌ في هذا الکتاب الإ لام بأكثر مراحل حياة الشافعی, الزاخرة بالعلم والعمل؛ لتتکون عند القارئ صورة 
عن هذا الإمام الجليل من ولادته حتى وفاته؛ فبدأت بولادته ونشأته وأجداده» ثم رحلته إلى البادية وطلبه للعربية 
وما تعلمه في البادیة ثم تحدثت عن شعره ولغته, وانتقلت بعد ذلك إلى رحلاته إلى المدينة: ثم إلى العراق؛ ثم إلى 
اليمن؛ وأخيراً مجيئه إلى مصر ووفاته بهاء Cem jeg‏ على شيوخه وتلاميذه؛ وذکرت شيئاً عن آرائه» وبعض الضرق 
التي كانت في عصره؛ وعن فقهه ومذهبه؛ وذکرت شهادات أهل اللغة وكبار العلماء من مختلف المذاهب والنحل فيه 
وتحدثت بإيجازعن صفاته الخَلقية والخلقية. 


وما أذعي أنني وفيت هذا الحبر الجليل حقه؛ فما آنا في هذه السيرة المختصرة إلا کمن يدل على إشراق الصباح 
یمصیاح. 

وکل من کتب ویکتب عن حياة هؤلاء الأئمة الأعلام؛ إنما یکتب لیبین للناس القدوة الصالحة ویدلهم على منابع 
الخیر والهدی, فهؤلاء الأئمة ما هم إلا أقماز ساطعة تستمد نورها من شمس guid!‏ فتبدد الظلمات وتضيء 
الدروب. 


ولا يفوتني في هذا الکتاب أن أتوجه بالشکر القیم للفریق الرائع الذي عمل في هذا الکتاب وأخص بالذكر منهم 
شركة الإبداع الفكري والأخت منى دقاق على جهدها الکبیر في صياغة الكتاب بأسلوبها الهادی والمتقن؛ وكذلك الأخ 
الرسام الدكتور ياسر نصر على إبداعه المستمر والأخ المخرج التمیز رمزي فيصل على عمله وتفاتيه وإبداعه فلهم 
جميعاً مني كل الشكر والمحبة ولتقدير.. 


وآخیراً أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم وبعلومهم؛ وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يتقبّله بمنه 
وكرمه إنه سميع قريب مجیب,: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ونشاته 


لد و 


ولد الإمام الشافعي سنة 150ھ وهي السنة التي 
توفي فيها الامام بو حنيفة شيخ فقهاء العراق وإمام 


0 اااي 

مت وأكثر الرواة على أن الشاقعي ولد بغزة في فلسطین, 
کما روی الحاکم بطریقه عن محمد بن عبد الله بن 
الحكم یقول: سمعت الشافعي يقول: "ولدث بغزق 
وحملتني أمي إلى عسقلان". 


السنة التي توفي فيها الامام أبو حنيفة ولد 
فيها الشافعي. وهي سنة 150ھ في غزة 
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gif: gm‏ عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عشمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم | ٠‏ 
بن الطلب بن عبد مناف. فهو يلتقي مع النبي یی في عبد مناف. 

الامام الشافعي, ونوفل جد جبیر بن مطعم» وعبد شمس جد الأمويين. 

محمد بن إدريس بن عبدالله الشافعي يلتقي مع النبي تب في عبد مناف جده الکبیر. 


ol يك‎ 


وقد قیل في نسبه: 
نی كدان عليه مدن شسی انحل نوراومن خلق الصباح عمودا 
مافيهاللا سید من سید حازالمكارم والتقی والجودا 


المطلب بن عبد مناف: هو عم عبد المطلب جد النبي .وهو الذي رباه بعدما هلك أبوه؛ ویٔقال: 
إنما قیل له عبد المطلب لأنه cols)‏ وكانوا في الجاهلية كل من ربّی يتيماً دعي عبده. 

واستمر عبد الطلب مع عمه إلى أن مات الطلب؛ وكان gin‏ المطلب نصراء بني هاشم في 
الجاهلية والاسلام. حتى إنه لما قاطعت قریش بني هاشم لتمسكهم بنصرة النبي بإ كان بنو 
المطلب مع الهاشمیین» وعاشوا في الشعب, ورضوا بأن يجري عليهم ما يجري على الهاشميين 
على سواءء لذلك لما قسم النبي بل خمس ذوي القربى جعل لبني عبد الطلب مثل ما لبني 
هاشم على السواء؛ فطالب gis‏ أمية وبنو نوفل مثلهم» قال جبير بن مطعم: "لما قسم رسول 
الله ی8 سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني عبد الطلب مشيت أنا وعثمان بن 
عفان فقلث: يا رسول الله هوّلاء | خوتك من بني هاشم لا ينكر فضلهم؛ لأن الله تعالى جعلك 
منهم. إلا أنك أعطيت بني المطلب وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال َل ”إنھم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحدء ثم شبك رسول الله 
له إحدى يديه في الأخرى". 


بنوالمطلب ٹم یفارقوا النبي BE‏ في جاهلية ولا اسلام. فکان يحبهم كحبه لبتي هاشم 
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هاشم بن المطلب وذریته 


Le‏ هاشم بن المطلب فهو والد عبد المطلب جد النبي Be‏ ولشدة علاقة المطلب بأخيه هاشم 
ومحبته له سمّى ابنه باسمه. 

وأما عبد يزيد بن هاشم: AMS, gal‏ آولاده: رکانةء وعجیں وعمیر وعبید 

وعبید بن عبد یزید: dual‏ الشفاء بنت الأرقم بن نضلة. 


آما السائب بن عبید: فقد کان مشركاء وکان صاحب راية بني هاشم یوم بدر فأسر, وفدی 
نفسه» ثم آسلم. فقيل له: لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما کنت آحرم الؤمنین 
مطمعاًلهم فيّ. ۱ 

وقال النبي يي في حقه -حین آتي به وبعمه العباس أسيرين-:"هذا خي Lily‏ أخوه". 

cal ۱ 3‏ کات یشبه التبي # gh‏ صورته. 

واشتکی po‏ فقال عمر st‏ اذهبوا بنا نعود السائب بن عبید. فانه من مصاصة قریش. 
(الصاصة: خالص کل شيء). 


السائب بن عُبید من ذرية هاشم وقد اسلم بعد بدں ویْقال: انه کان يشبه النبي یذ في 
صورته. 


شافع بن السائب وذریته 


شافع بن السائب: 
هو جد جد الشافعي ويُنسب لیه؛ وهو صحابي صغيرء اتفق ALAIN‏ على أنه لقي النبي يل وهو 
مترعرع. وله ذكر في حديث أخرجه الحاكم -في مناقبه- عن أنس قال: كان النبي Be‏ ذات يوم 
في فسطاط af‏ جاءه السائب بن عبید. ومعه ابنه -يعني شافع بن السائب- فنظر النبي يله 
إليه: فقال: "من سعادة المرء أن يشبه أباه" 

ولشافع أخ اسمه عبد لله كان والي مكة كما أخرج الحاكم. 

جد جد الشافعي هو شافع بن السائب وهو صحابي صغيرء وإليه يُنسب الشافعي 

أما عثمان بن شافع: 

فهو آبو جد الشافعحي» عاش إلى خلافة ابي العباس السفاح الخليفة العباسيء وله ذکر في قصة 
بني المطلب» لا آراد السفاح | خراجهم من الشمس: وإفراده لبني هاشم» فقام عثمان في ذلك 
حتی رده إلى ما مکان عليه في زمن النبي BE‏ 

العباس بن عثمان: 

جد الشافعي, روی الحديث وژوي عنه, ذکره الخزرجي في خلاصته, وذکر عنه أنه روی عن 
عمربن محمد بن علي بن ابي طالب. 


Sx 


إدريس بن العباس 


آما آبوه: فهو إدريس بن العباس, کان رجلا من ANT‏ (بلدة مشهورة من أرض تهامة)» وكان 
فیهاء ثم مات فیهاء والشافعي لایزال في الھد, وکان إدریس قلیل ذات الید. 


مولد ونشاة 


هذه هي آسرة الشافعي أسرة عربية أصيلة لها نسب رفیع جدا؛ وفیها اثنان من صحابة 
النبي BE‏ فنسب الشافعي من بين الأئمة الأريعة هو آعلی الأنساب وأکرمها. 
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أما af‏ الشافعي فهي من الأزد وهي قبيلة عربیة أصيلة»ء وليست 
قرشیة ولكن زعم بعض التعصبین للشافعي آنها قرشية علويةء 
ولكن الصحیح أنها آزدية. وكل الروايات التي رويت عن الشافعي فی 
نسبه تذکر على لسانه أن أمه من الأزدء وانعقد على ذلك الإجماع. 


العابدة الحاذقة 


وکانت dal‏ رحمها الله من العابدات القانتات» ومن آزکی 
الخلق فطرةء ومن طریف ما يُحكى عنها من الحذق 
والذكاء: أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى مع 
رجلء فأراد أن يفرّق بين المرأتين في الشهادةء فقالت له 
أم الشافعي: ليس لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
dad Sly‏ رختَاهُما فتَنکر |ختاهما الأخْرّىه 


(البقرة: من الآية282) 
فرجع القاضي لها في ذلك. 
وكان لهذه الأم الواعية فضل كبير في تكوين 5 ١‏ 
الامام الشافعي وتنشکته. ۱ 


pill‏ الواعية هي التي تربي آبناء‌ها على الخیر والفضيلة» وكذلك كانت أم الشافعي, فکان لها الفضل 
الکبیر في تکوینه وتنشئته» وهي من الأزد القبيلة العربية الأصيلة. 
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ولد الشافعي من أب قرشي 
نسیب اک اه مات 
والشافعي في الهد کما 
ذکرناء فعاش في نشأته 
الأونى عيشة الیتامی 
الفقراء» مع نسب رفیع 
شریف. هو شرف الاأنساب» 
والنشأة الفقيرة مع النسب 
الرفیع تجعل الناشی ينشاً 
على خلق قویم. ومسلك 
كريم» ذلك بأن علو النسب 
وشرفه يجعل الناشئ منذ 
نعومة أظفاره يتجه إلى 
معالي الأمور ویتجافی عن 
سفاسفهاء بالإضافة إلى أن 
ذات التنشئة كانت تتجه 
به إلى السمو والرقفعة, 
وإن الفقر مع هذا العلو 
oii‏ يجعله قريباً من 
الناس» يحس بإحساسهم» 
ویندمج في آوساطهم. 
ویتعرف دخائل الجتمع» 
ویستشعر مشاعره. 


A | 


> الامام الشاطمي رضي الله عنه 
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كان الاستعداد للمعالي في نفس الشافعي» ووجهته أمه إلى طلبهاء واتخاذ آسبابها عندما آرسلته من غزة إلى 
مكة» حتى لايعيش بعيدا عن مراكز العلم في ذلك الوقت» وخشية أن يضيع نسبه. 

وقد روی البغدادي في كتابه تاريخ بغداد بسند متصل بالشافعي آنه قال: « وَلِدْتٌ بالیمن (أحد الأحیاءبفلسطین)ء 
فخافت أمي Glo‏ الضيعة» وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم فإني أخاف أن تخلب على نسبك» فجهزتني إلى 
مكة فقدمتهاء ونا يومئذ ابن عشر أو شبيه ذلكء فصرثُ إلى نسیب لي» وجعلتٌ أطلب العلم». 


النشأة الفقيرة وعلوالنسب, مع التوجيه السليم» تجعل الاتسان يتجه إلى طلب ال معالي: كما تجعله قريباً من 
التاس, يستشعر مشاعرهم» ويحس بإحساسهم» وكذ تك كان الشافعي. 


بدأ الشافعي یفتح بصره وبصیرته؛ في الوطن القديم لأجداده -مکة- مهوی أفئدة السلمین في آنحاء 
الأرضء ومهبط الوحيء ومنبت الاسلام. وبداً یتفاعل مع هذه البيئةء ليأخذ مکانه الطبيعي بين العلماء 
والأشرافء وهل لثله غير طریق العلم؟ 

أرادت آمه العاقلة أن تأخن به إلى doles eles‏ القراء8 والكتابة على Sale‏ الناس في البداءة بالتعلم» ولکن 
لم یکن مع أمه ماتؤديه للمعلم أجراً عن تعليم ابنهاء يقول الشافعي في ذلك: "كنت يتيماً في حجر أمي, 
ولم يكن معها ما تعطي المعلم”". 


a ۲‏ ہے جات سس يت 


4 الشافعي يبدأ بتلقي العلم عن العلماء في سن صغيرة 


وفي أحد الأيام تأخر العلم. فقام هذا الولد الصغير يعلم الأولاد الآخرین, فعرف العلم أنه ليس ولداً عادیاًء 
فاهتم cas‏ فألغى dic‏ رسوم التعليم مقابل أن يعلم الأطفال مکانه إذا تأخر. 

ويؤكد ذلك قول الشافعي: "كنت أقرأ في الكتاب وأسمع العلم يلقن الصبي الآية فأحفظهاء فإلى أن يفرغ 
العلم من الإملاء عليهم: كنت قد حفظت جميع ما أملى» فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك 


في مكة المكرمة مهبط الوحي, بدأ الشافعي يتلقى العلم وهو ما يزال في بداية طفولته: حتى حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين. 


Joo‏ المسجد بعد ذلكء يختلف إلى العلماءء ويسمع 
منهم بشغف شدید. وذهن حاد. واتجه بعد حفظ 
القرآن الكريم إلى استحفاظ أحاديث رسول الله BE‏ 
وكان حریصاً عليهاء ويستمع إلى الحدثین, فيحفظ 
الحديث بالسمع؛ ثم يكتبه على الخزف أحياناًء وعلى 
الجلود الا خری» وكان يذهب إلى ديوان الحكم يستوهب 
الظهور (أي الأوراق الديوانية التي كتب على أحد 
جوانبها) ليكتب على الوجه الذي لم يُكتب عليه. 

وفي هذه المرحلة حفظ الموطأ للإمام مالك قبل أن 
يسافر إليه ويلتقي بهء فقد روى المزني عن الشافعي 
قوله: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع» وحفظت الوطاً 


وأنا ابن عشر". 
ولم ينشغل في نشأته بما ينشغل به المراهقون من فوضی وانفلات وتسیب. بل انصرف للعلم وجعله له 
هدها.. 


بعد حفظ القرآن انجه الشافعي إلى طلب الحديث»فكان يسمع ویحفظ. ویکتب على ما يتيس رله من 
| جلود آوخزف أوغيرهاء وحفظ ا موطأ وهو ابن هشرستین. 


طریق العلم 


وقد نظم في هذا العتی: 
العلم صید والكتاية قيده 


فمن الحماقة أن تصيد غزالة 


قيّد صيودّك با لحبال الواثقة 


وتتركها بين الخلائق طالقة 


ويبين الامام الشافعي أن قيمة الإنسان بعلمه وليست بثیابه فيقول في ذلك: 


عليّ ثيابٌ لو تباع جميعها 

ماضرَّتَصلَ السیّف|خلاق غمّده 
ویقول في فضل العلم؛ 

تعلم فلیش ازع بوند Bis‏ 

Oly‏ کبیر القوم لا علم عنده 


وان صغيرٌ القوم Sf‏ کان عالما 


رغاس 0 و 
نفوس الوَرَى كانت أجل وأكبرا 


إذاكان عضبا حیث‌وجهتَفرّی 


ولیس أخوعلم کمن هو جاهل 
o 2‏ ۳ و 
صغیراذا | لتفت‌علیها لجحافل 


كبيرٌ إذا G3)‏ إليه الحافل 
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الشافعي في البادية بين آفراد قبيلة هذیل لیتعلم منهم الفصاحة)‎ <) 


ولا اشتد في طلب العلم مع أنه لايزال في صباه اتجه إلى التفصح في العربية ليبتعد عن العجمة (الخطاً 
في اللغة العربية) وعدواها التي أخذت تغزو اللسان العربي بسبب الاختلاط بالأعاجم في المدائن والأمصارء 
فاللغة هي مفتاح العلوم كلها. 

وأفضل طريقة لتعلمها هي الطريقة التي تعلم بها الصطفى تیا البلاغةء فالنبي BS‏ تربی في بني سعد 
وكانوا من أفصح الناس. 

والشافعي كذلك خرج إلى البادیة ولزم هذيلاء وكانت هذيل معروفة بالفصاحة:؛ وبالذات البيان والشعرء 
وهي من أفصح العرب وأفضلها شعراء ولهم دواوين في الشعرء وشعرهم كله رقةء فجلس الشافعي يتعلم 
اللغةءویتلقی أخبار العرب. ويتعلم الأنساب. ويتعلم الشعر في هذيل سبعة عشر عاماء وقيل: عشر 


۲ 0 
= 


استحفظ الأشعار والأخبار 
يقول الشافعي في هذا: 


!إن شرحت من مكة فلازمت هنيلاً بالبادية أتعلم کلامها وا خذ طبعها؛ وکا | د ۳ 00 
ني و وكانت أفصح 
برحیلهم. وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة, جعلت آنشد الأشعارء وأذكر الأنساب والأخبار". 


وهکذا استحفظ آخبار البادية» وحفظ آشعارهاء واختص شعر هذیل بالعناية. وبلغ الشأو في ذلكء 
حتی of‏ الأصمعي راوي التراث الفني للأدب الجاهلي وصدر الاسلام قال: "صححت آشعار هذیل 
على فتی من قریش اسمه محمد بن إدريس”. 

اللغة العريية هي مفتاح العلوم؛ وفهمها يعين على فهم ما سواها؛ لذلك انتجه الشافعي إلى 
| البادیة, ولزم هذیلا؛ وهي آفصح العرب. فحفظ آشعارهاء وحفظ أخبار البادية وتلقی آدابھا۔ 


BWP, 
التدژبا‎ 2 
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وفي البادية لم يكتف الشافعي 
بتعلم الأخبار والآداب وحفظ 
الأشعار بل جعل يتخير من 
عادات أهل البادية مايراه 
حسناء فتعلم الرماية وأغرم 
بهاء ونبغ فیهاء حتى صار إذا 
رمى من السهام عشراً أصابت 
كلهاء وقد روي عنه أنه قال 
لبعض تلاميذه: كانت همتي 
في شيكين: في الرمي والعلم» 
فصرت في الرمي بحيث 
أصيب عشرة من عشرة: ثم 
سكت عن العلمء فقال بعض 
الحاضرین: والله أنت في چ 
العلم أكثر منك في الرمي". 7 نچ ہگ 
AY :‏ 
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الشافعي يتعلم الرماية: ثم یصبح ماهر بها ۳ 
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ویقول: "شربت زمزم لثلاث: الرمي, فإني أرمي العشرة من العشرة, والتسعة من العشرةء وشربت 
زمزم للعلم. وها LoS Lif‏ ترون, وشربث زمزم للجنة". 

وکان یقول: "كنت آلزم الرمي, حتی كان الطبیب یقول لي: آخاف أن 
يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر". 


ارس لا یباری 


ومما تعلمه الشافعي في البادية كذلك ومارسه: ركوب 
الخیل. فکان فارسا لا یبارع» قال الربيع: کان الشافعي 
آشجع الناس وآفرسهم. وکان يأخذ بأذنه وآذن الفرس 
والفرس يعدو (دلالة على إتقانه للفروسیة). 

هذه هي تربية الشافعي الأولى» وهي أمثل تربية عربية 
في ذلك الوقت؛ حفظا للقرآن وطلبا للحدیث. وتوضحا 
بالفصحی وتربية على الفروسية» وتعرفا لأحوال 
الحواضر والبوادي. 


النفس التواقة إلى Mall‏ لا ترضى 
بالدون, ولا تقنع بالقليل؛ فالشافعي 
لم يكتف بكل ما تعلمه. بل تعلم 
إلى جانبه الرمي حتى نبغ فيه, 
والفروسية فكان فارسا لا يُبارى. 


لد الامام الشاقعي فارس لا يبارى قي الفروسية وركوب لخیل 


الرحالةالصغي 


بعد هذا العلم العظيم في اللغة رجع إلى مکةء وما زال يحفظ القرآن الکریم» ویحفظ الموطأء لكنه لیس 5 
من العلماء وإنما هو من الشعراء والأدباء وكان للشعراء والأدباء مكانتهم العظيمة» فكان له مجالس 
ينشد فيها الأشعار ويذكر قصص العرب وآخبارهم. وألوان الأدب» والناس تحب هذه الجالس» فبداً الناس 
يتجمعون حوله. 


ہے ۴ 


عاد الشافعي إلى مكة شاعراً آدیبا؛ فتجمع الناس حوله ولم یظهر 
علمه الشرعي بعد. 
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الفصل الثالث 


ولرحلته إلى الدينة قصة طريفة معروفة» وقد قضها الشافعي نفسه فقال فيها: 

"ثم إني خرجت من مكة؛ فلزمث هذيلاً في yall‏ أتعلم کلامهاء وآآخن طبعهاء وکانت أفصح العربء فقال: 
فبقیت فیهم سبع عشرة سفةء أرحل بر حیلهم, وأنزل بنزولهم» فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار 
وآذکر الأداب والأخبارء وأيام العرب فمز بي رجل من الزبیریین من بني عميء فقال لي: یا آبا عبد الله عز 
علي أن لا یکون مع هذه اللغة وهنه الفصاحة والذکاء فقه, فتکون قد سدت أهل زمانك. 

فقلت: فمن بقي نقصده؟ 

فقال لي: مالك بن أنس سيد السلمین. 

قال الشافعي: فوقع في قلبي» فعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في تسع لیال ظاهراء 
ثم دخلث إلى والي مكةء وأخذتٌ خطاباً منه إلى والي الدينة» وکتاباً آخر إلى مالك بن آنس. 

وقدمت الدينة, وأوصلتٌ الکتاب إلى Lala «Moll‏ قرأه قال والي الدینة: إن مشيي من جوف الدينة إلى 
جوف مكة حافیاً راجلا آهون علي من الشي إلى باب مالك بن اُنس, فلس أرى الذل حتی أقف ببابه. (آي 


أن الوالي لا وزن له عند إمام السلمین مالك بن آنس). 


فقلت: أصلح الله لمیر إن رأى الأمير يوجه إليه لیحضره. (أي يطلب من الامام مالك أن يحضر إليه). 
فقال والي المدينة: هیهات ليت أني إذا رکب أنا ومن معی, وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا. 
(أي قد يلين الامام مالك عندما يراني Lif‏ وأعيان البلد جتناه مشياً على الأقدام). 

قال الشافعي: فواعدته العصر (أي أخذنا die‏ موعداً بعد صلاة العصر)ء وركبنا جميعاً فوالله لكان كما 
قالء لقد أصابنا من تراب العقیق, فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء. 

فقال لها الأمير: قولي لولاك إني بالباب فد خلت فأبطأت» ثم خرجت. 

فقالت: إن مولاي يقرئك السلام, ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة (أي اكتبها) يخرج إليك الجواب 
وإن كان للحديث (أي لتعلم حديث الرسول (Be‏ فقد عرفت يوم المجلس (أي موعد الدرس الأسبوعي) 
ما درف 

فقال الأميرلها: قولي له: إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. 

فدخلت وخرجت في يدها كرسي فوضعتہ ثم إذا Lif‏ بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقارء وهو شيخ 
طويل مسنون اللحية» فجلس. 

فرفع إليه الوالي الكتاب» 28 col‏ فبلغ إلى قوله: وان هذا رجل من أمره وحاله.. فتحدثهء وتفعل وتصنع. 
(آي في الرسالة توصية من والي مكة للإمام مالك بأن يهتم بالشافعي ويدرسه). 

فرمی الكتاب من يده ثم قال: سبحان الله! af‏ صار علم رسول الله یؤخذ بالوسائل؟! (أي هل صار العلم 
بالواسطة والشفاعة؟) 


قال الشافعي: فرأیت الوالي قد تهيبه أن یکلمه» فتقدمت إليه وقلث له: أصلحك الله اني جل مطلبي 
(أي من بني الطلب)» من حالي وقصتي.. (أي شرحت له وضعي وهدفي في طلب العلم). 

فلما سمع الامام مالك كلامي نظر إلي, وکان مالك فراسةء فقال: ما اسمك؟ 

فقلت: محمل. 

فقال: يا محمد اتق الله واجتنب العاصي, فإنه سيكون لك شأن من الشأنء إن الله قد ألقى في قلبك نوراً 
فلا تطفکه بالعصیۃ إذا كان الغد تجيء ويجيء من يقرأ لك. 

قال الشافعي: فغدوت عليه (آي جثته صباحاً)ء وابتدأت أقرؤہ ظاهراًء والكتاب في يديء فكلما تهيبتُ 
مالكاً وأردث أن أقطع: أعجبه حسن قراءتي وإعرابي. 

فيقول الإمام مالك للشافعي: زد يا فتى. حتى قرأت عليه كتاب الموطأ في أيام يسيرةء ثم آقمت بالمدينة 
حتى توفي مالك بن أنس رحمه الله تعالى". 


انصرف الشافعي إلى طلب الفقه. وقصد إلى مالك بن أنس بتوجيه أحد بني 
عمه» فرحل إلى المدينة المنورة» وبقي فيها حتى وفاة مالك يتلقى العلم على 
يديه؛ وقرأ عليه كتاب الموطأ مباشرة.. 


7+ 
سار 


لزم الشافعي شيخ فقهاء ال بل أعظم علماء السلمین في زمانه مالكاًء وعاش في کنفهء یتفقه عليه 
ویدارسه السائل التي يفتي فیها الامام الجلیل, وقد بلغ الشافعي شرخ الشباب» ومع ملازمته لالك کان 
يتحين الأوقات, فیقوم برحلات في البلاد الإسلاميةء یستفید فیها ما يستفيده السافر الأريب من علم 
باحوال الناس وأخبارهم: وشؤون اجتماعهم. وکان يذهب إلى مكة یزور آمه» وینتصح بنصاتحهاء 
وکان فیها نبل وخلق» وحسن فهم وتقدیر للأمورء فلم تكن ملازمته لالك مانعة من سفره واختباراته 
الشخصية: 

وكان الشافعي سريع البديهةء سريع الحفظ؛ فأخذ من الامام مالك علماً كثيراً كما أخذ من غيره كذلك. 
والذي جعله يتمكن من هذا العلم ما لم يتمكن منه كل أقرانه وکل من حوله؛ أمران عظيمان: ذكاء 
وفطنة وحفظ غير عادي من ناحية, e‏ الفصاحة واللغة من ناحية أخرى. 


ذکاء الشاقعي وفطنته. مع لغته وقصاحته جعلته یی کل آقرانه. في 


التقلم واقفقه. فاخڈ من الامام مالك علماً كثيراء وأدباً Lem‏ كما كان پلتقي 
بغيره من العلماء ويتلقى منهم.. 


ويحثٌ الشافعي على السفر وطلب العلم فيقول: 


ما في plall‏ لذي عقل وذي أدب 
سَافز دس وک ی ره 
اني رايت وقسوف الماءِ يُفُسدَهُ 
والَسْدُ لولا فراق الأرض ما افترسّت 
والشمش لو Cay‏ في الماك دائمة 

اتی wats‏ سای في آماکنه 
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فإنئْتغرَّبّهذا ها en‏ ابه 


من راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصَبْفإنَ ys‏ العيش في النَصَبٍ 
إن Clu‏ طابٌ وان لم يجر لم یطب 
ا ٹولا فراق المّوس لم يصب 
للها الناس من ۱ ا عرب 
والعود في أرضه نوع من الحطب 
وان تغرّبٌ ذاك jee‏ کالنهب 


af 20 
ر‎ 


يقول ابن الصلاح: كان طویلا سائل الخدين (قليل لحمة الوجه)» طويل العنق» طويل القصب. 
(القصب: عظم الفخذ والساق والعضد). أسمراء خفيف العارضبن» 
و ےرب راہ ا ےرہ والسمت؛ 
عظیم العقل» جميل الوجه؛ مهيبا فصیحا من 
آدب الناس ASU‏ 
قثال: وکان مستاما ونقل عنه آنه گان وارد 
الأرنبة (طویلھا)ء وكان على آنفه أثر جدریه 
بادي الختفق1 (الشعیر ات مین الشفة السقلی 
والذقن)؛ آبلج certs)‏ مشرق» وضيء)» 
مفلج (منفرج) الأسنان. 
وقد آخرج البيهقي عن يونس بن عبد 
الأعلى قال: كان الشافعي معتدل القامة 
واضح الجبهة: رقيق البشرة, لونه إلى 
السمرة؛ وفي عارضه خفة. 
وفي الوافي للصفدي: كان الشافعي رحمه 
اللةاتسيفاء cages‏ الها رضن (صفحة دز 
وقال المزني: ما رأيت أحسن وجها من 
الشافعيء إذا قبض على لحيته لا 
تفضل عن قبخته (لا تزید عن 
قبضة (ody‏ 


: صورة الامام الشافعي كما وصفه أصحاب السير والتراچم 
ور > ۳ A,‏ 
a‏ ۳ 2 
الشافعي من أحسن الناس وجهاء عظيم العقل» حسن الصوت والسُمت مهيياء 


= 


a 


۳ چپ 


کت 


عُرف الشافعي بجمال جرسه في الكلامء وشجو صوته في القراءةء فكان إذا تلا 
القرآن الکریم یتجمع الناس حوله من جمال صوته» وحسن تلاوته» وکان شدید 
التأثر عند تلاوة القرآن» ويتأثر الناس بهنه القراءة الحانية الجميلة, فتأخذهم 
العبرات» ویعلو النشیج. 

قال بحر بن صخر: کنا إذا آردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتی 
الطلبي يقراً القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرآنء حتى يتساقط الناس, ويكثر 
عجيجهم بالبكاء من حسن صوته, فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة. 
وقال آحمد بن صالح: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صَنْج أو جَرّس» 
من خسن صوته. 


أوتي الشافعي مع جميل صفاته الخَلقية والخُلقية صوتاً ندياً 
مؤثراء فكان الناس من شدة تأثرهم بتلاوته القرآن يتساقطون 


من كثرة اليكاء. 


قيل للربيع بن سليمان: كيف كان لباس الشافعي؟ قال: كان لباسه 
مختضیدا ء لیس يلبس الثياب الرفيعة الخالیةء فكان يلبس الكتان والقطن 
البخدادي» وربما لبس قَلَنْسُوة (طاقية لتخطیة الرأس)» ليست بمشرفة 
fie‏ (آي ليست غالية)ء وكان يلبس كثيراً العمامة والخف. 

وفي الانتقاء: كان رحمه الله يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرابي. 

آما خاتمه: فقد قال الربيع: ويتختم si)‏ الشافعي) في یسارہ ونقش 
خاتمه: كفى بالله ثقة لمحمد بن إدريس. 

ورواية ابن أبي حاتم الرازي: "الله ثقة محمد بن إدريس". 


كان الشافعي مقتصداً في لباسه: یلیس الكتان والقطن البخدادي» ویلبس 
الطاقية أوالعمامة الكبيرة» ويضع في يده اليسرى خاتماً نقشه: کفی بالله ثقة 
لحمد بن إدريس". 


آسرة الشافعي: 


قال حمد بن محمد بن ابنة الشافعي: 
كانت امرأة الشافعي pl‏ ولده: حمدة بنت 
نافع بن عنبسة ابن عمرو بن عثمان. 


وللشافعي ابن آخرء 
اسمه محمد ۳۳۹۹ 
وکنیته آبو الحسن» 
وهو من سریته السماة 
"دنانیر" توفي وهو طفل» 

قال محمد بن عبد الله بن الحكم: 
سمعت الشافعي یقول: الناس یقولون: 
cle‏ العراق» وما في الدنیا Jie cle‏ ماء 
مصرللرجال, لقد قدمت مصر وآنا مثل 


الجارية دنائير أ 


وللشافعي من امرأته العثمانية ابنتان: فاطمة 
وزينب. ۲ 

وزینب هذه أنجبت ولدا اسمه آحمد بن محمد 
بن عبد الله غرف بابن بنت الشافعي »قال 
النووي: کان إماماً سوا لم يكن في آل الشافعي 
مثلهء سرت إليه بركة جده. 


آیو عثمان محمد بن محمد بن إدریس, وهو 
الأكبر من ولده؛ کان طالبا للعلم وقد سمع من 
آبیه» ومن سفیان بن عيينةء وعبد الرزاق» 
وآحمد بن حنبل. log‏ القضاء بالجزيرة 
وآعمالهاء وحذث هناكء كما ولي القضاء في 
مدينة حلب بالشام» وبقي فيها سنين كثيرة. 
قال له أحمد بن حنبل: إني أحبك لثلاث خلال: 
آنك ابن أبي عبد الله وأنك رجل من قريش» 
وأنك من Sal‏ السنة. 

ولا توفي والده الشافعي كان بالغاء مقيماً بمكة. 
أعقب أبو عثمان ثلاثة بنين: منهم العباس بن 
محمد بن محمد بن إدریس, وأبو الحسن مات 


اکسا قاخاعے 


زوجة الشافعي 
حمدة بنت نافع؛ وله 
منهاء ابنه آبوعتمان 
محمد وقاطمة 
وزینب وله ولد من 
سريته"دنانير" 
اسمه محمد أبو 
الحسن توفي وهو 
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الفراسة والبديهة 


الفراسة والبديهة: 


الفراسة هي القدرة على تحليل الشخصيات من خلال النظر في الوجوه والعلامات الظاهرة, وقد (gid‏ 
الشافعي بالفراسة علما وتجرية» ومارسها ممارسة فعلیةء وأخذها حين لازم الأعراب في البادية وهو 
صغیر ثم أخذ کتبها من الیمن. 


أطرف قصص الفراسة 


وله في الفراسة قصص تروی في جميع مراحل حیاته, ومن 
أطرفها ما يرويه الحميديء قال: قال محمد بن إدريس: 

خرجت إلى اليمن في طلب کتب الفراسة حتی كتبتها 
وجمعتهاء ثم لما كان انصرافي مررت في طريقي برجل وهو 
محتب (جالس) في داره» أزرق العينء ناتی (مرتفع) الجبهة» 
سناط (لالحية له أصلا). 
فقلت له:هل من منزل؟ 


3 سا 


بدارأتناء رحلته إلى اليمن 


1 لشافعي دمر 
سس سس سیب 


اح = سے سس 


ae :‏ .= لصويو يطل 


قال الشافعي: فرأيت فی وجهه الدناءة (وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة) فأنزلني 
فرأیث أكرم رجل؛ بعث Gi‏ بعشاء وطيْب وعلّف لدابتي وفراش ولحاف, وجعلت أتقلب اللیل 
أجمع» ما آصنع بهنه الکتب؟ (آي ما قيمة کتب الفراسة التي تعلمتھا في اليمن وقد أخطأت 
فراستي في هذا الرجل؟). 

فلما آصبحت قلت للغلام: آشرج (شذ سرج الدابة) .فأشْرّج Cus a:‏ ومررت على الرجل, وقلت 
لە: إذا قدمت مكة؛ ومررت بذي طویء fil‏ عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. 

فقال لي الرجل: أَمَوْلی (أعبذ) لأبيك آنا؟ 

قلت: leg‏ هوا ؟ (ماذا تقصد؟). 

"٦‏ لك عاعافاندرممین وأمایکذا: وعطرا أبثلاثة دراه وعلفا لدايتك بدرهمبن, 
وكراء (آجرة) الفراش واللحاف درهمین. 

قال الشافعي: قلت: یا غلام, آعطه, فهل بقي من شيء؟ 

قال: کراء النزل فإني وسعت عليك وضیقت على نفسي 

قغبطت نفسي بتلك الكتب. (أي صرت سعيدا أن هذه الكتب التي فيها علم الفراسة لم تخطئ). 
فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ 

قال: امض أخزاك الله تعالى؛ فما رأيتُ قط شرا منك. 


أخذ اا انت سة علماً؛ ومارسها Sa‏ فكان من أدق الناس فراسة. 


صاحب الداروقد كان دنينا وسدقت فراسةالشاقعی فيه 


مح 


حادته مد هش 4 


وللشافعي حوادث مدهشة في الفراسة. منها ما رواه الزني قال: كنت مع الشافعي رحمه الله في السجد الحرام» 
إذدخل رجل یدور بین النوام. 

فقال الشافعي للربیع: قم فقل له: ذهب عنك عبد آسود مصاب با حدی عینیه؟ 

قال الربيع: فقمت إليه فقلت له ما قال الشافعي, فقال الرجل: هذا عبدي. 

فقلث له: تعال إلى الشافعي, فتقدم إلى الشافعي. 

فقال: هذا عبدي. 

فقال له الشافعي: مر فانه في الحبش, فمز الرجل فوجده في الحبش. 

فقال الزني: فقلنا له: آخبرنا فقد حیرتنا. 

قال الشافعي: نعم» رأيتُ رجلاً دخل من باب السجد يدور بين النؤام» فقلت: هارباً یطلبه ورأيته يجيء إلى 
al gall‏ السودان, فقلت: عبد أسود, ورأيته يجيء إلى ما يلي العین الیسری؛ فقلت: مصاب با حدی عینیه. 
فقلنا: فالحبش: كيف علمته؟ 

قال الشافعي: تأولت حدیث رسول الله oily‏ "لا خير في الحبش: إذا جاعوا سرقواء وإذا شبعوا شربوا وزنوا". 
فتأولت أنه فعل |حداهاء فکان كذلك. 


“SS 
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ومن فراسة الشاقعي رحمه الله ما روي عن الربیع بن سلیمان قال: دخلنا على الشافعي عند وفاته Lif‏ 
والبويطي والزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحکم. قال: فنظر إلينا الشافعي dels‏ فأطالء ثم التفت 
إليناء فقال: آما أنت يا آبا یعقوب فتموت في حدیدك. وأما نت يا مزني فستکون لك بمصر هَنات وهنات؛ 
ولتدرکن زماناً تکون أقيس أهل ذلك الزمان. 

وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب» قم يا Lif‏ يعقوب فتسلم الحلقة: قال الربيع: فكان كما قال. 
عندما یخلص الانسان لله؛ ینور بصره وبصیرته؛ ويفتح له من المعارف ما يدهش العقول, وإخلاص الشافعي 
في علمه وعمله جعله ينال من علوم أهل زمانه أكثرهاء فإلى جانب کل ما تقذم؛ كان عنده فراسة قوية, 
قلما یخطی فيهاء "اتقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر بنور الله". 


الواهب الخاصة 


بصيرة نافقفدة 
إضافة إلى كل ما pda‏ كان الشافعي نافذ البصيرة, قوي dual pall‏ كشيخه مالك, وهذه الصفة يجب أن تكون 
في الناظر ليجذب خصمه إليهء كما يجب أن تكون في الأستانذ, ليعلم أحوال تلاميذه فيلقي عليهم من العلم 
القدر الذي یطیقونه؛ فیوائم بین طاقتهم فی الفهم. وطاقته في التبیین. واجتماع هذه الصفة في الإمام 
الشافعي مع ما سبق من صفاته وقوة بیانه, كانت سبباً في أن التف حوله آکبر عدد من التلامین والأصحاب. 


الأستاذ الحاذق هو من یعلم بقوة فراسته؛ ونفاذ بصیرته. آحوال تلامیده. فيلقي علیهم ما یطیقون فهمه: 
وهذا ما جعل للشافعي عددا کبیرا من التلامیت والأصحاب. 


وكان مع الذاكرة الحافظة الواعیةء حاضر البديهة» تنثال عليه العاني انثیالاً فی وقت الحاجة إليهاء فلم تكن 
به حبسة فكرية» ولم يكن ممن تغلق عليه الأمورء بل كان يلقي على ما یدرس ضوءاً من تفکیرہ ٥‏ فتتضی بين 
يديه الحقاد كق: ويستقيم أمامه منطقها » فيسلك يها مسالكها. 


البديهة الحاضرة Clam‏ الشافعي يسوق العاني كأنها تنثال عليه؛ دون أن يُغلق عليه pal‏ أو يعجزه معنی. 
فاتضحت الحقائق بین يديه واضحة جلية. 


عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه :)59 الذي Jas‏ لَكُمُ النْجُومَ لتَهْتَدُوا بها في 
ظلمّات ابر وَالْبَحْرِ)(الأنعام :من الآية97). 

وقال: (وَعَلامّات وبالنْجُم هُم يَهْتَدُونَ) (النحل:16). 

قال الشافعي: : فکانت العلامات: سال ولیلاء وا وفیها آرواح (جمع ریح) معروفة 4 الأسماء وإن كانت 
مختلفة الاب esa rs‏ +)' معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلكَء ء فعرض عليهم 
الاجتھاد في التوجه شطر السجد الحرام بما دلهم عليه مما وصفت. 


تظزخاقب 

قال آحمد بن محمد بن بنت الشافعي: سمحت آبي يقول: كان الشافعي وهو EGS‏ ينظر 
في النجوم (أي يتعلم علم الفلك والتنجيم) وما ينظر في شيء الا حفظه وفهمه؛ وكان 
له صديق وعنده جارية قد حبلت. فقال: إنها تلد إلى سبعة وعشرین یوما بولد يكون في 
فخنه الأيسر خال أسودء ويعيش آربعة وعشرين يوماء ثم یموت, فجاعت به على النعت 
الذي وصف. وانقضت مدته فمات, فأحرق الشافعي بعد ذلك الکتب» وما عاود النظر في 
تعلم الشافعي علم النجوم: فكان ینظر إلى النجوم, وما ينظر في شيء إلا حفظه وفهمهء 
ثم ترك النظر فيهاء وأحرق الكتب التي كانت عنده فيها. 


وقال في ذم النجمین: 
خبراعهتي‌المنجم‌ائي كافرّبالذي قضته الکواکب 


عانا Gi‏ ما يكون وما OLS‏ قضاء من الهیمن واجب 


هي القدرة على تحلیل الشخصیات من خلال النظر في الوجوه والعلامات الظاهرة. وقد عُني الشافعي 
بالفراسة علما وتجربة. ومارسها ممارسة فعلية, وأخذها حين لازم الأعراب في البادية وهو صغیر. ثم 
أخن کتبها من الیمن. 


قال حرملة: سمعت الشافعي یقول: اثنان آغفلهما الناس: الطب والعربية. 

وکان الشافعي یتحشر على ما ضیع السلمون من علم الطب فعن حرملة بن یحیی قال: 
كان الشافعي یتلهّف على ما ضيّع السلمون من الطب ویقول: خیعوا ثلث العلم» ووکلوه إلى 
الیهود والنصارک. 


إضافة إلى كل ما تقدم من علم الشافعي رحمه الله فقد كان ذا معرفة واسعة بعلم الطب؛ 
فعن آبي الحصين الصري أنه قال: سمعتٌ طبيباً بمصر محذقاًء فقال: ورد الشافعي مصر 
وقعد Gp]‏ فما زال يذاكرني بالطب. حتی ظننث أن طبيب العراق ورد إليناء فقلت: أقراً 
عليك شيئاً من كتب أبقراط؟ (الطبیب الأوربي الشهور)» فأشار إلى الجامع, وقال: إن هوّلاء لا 
يتركونني لك. (أي أن تلاميذي في مسجدي لا يتركوني أتفرغ للطب). 


ٹولا تفرغ الشافعي ٹلعلم لكان من أمهرالأطباء. 


چا ۳ ١0‏ ۱ بتع 8 
اموه اتشاقعی يناظر أحد الأطباء انصریین حتی فتنه أنه طبیب السران وقد اه الى كدر 


SN 


وکان يحض على تعلّم الطب قال الربیع بن سلیمان:سمعت الشافعي رحمه الله یقول: العلم 
علمان: علم فقه الأديان» وعلم طب الأبدان. 

وقال: أفضل علوم الدين الفقه, وأفضل علوم الدنيا الطب. 

وقي رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يحكي عن الشافعي رحمه الله» أنه قال: علم 
الفقه للأديان» وعلم الطب للأبدانء وما سوى ذلك فبُلَعَةُ مجلس. (أي ترف فكري). 

قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: إذا دخلت بلدة ولاتجد فيها حاكماً عدلاء ولاماء جارياً: 


ولا طبيبا رفيقا فلا تسكنها. 
وعن الشافعي أنه قال: لا تسكن بلدة لا يكون فيها عالم ينبئك عن دینك ولا طبيب ينبئك عن 


علم الفقه, وعلم الطب لا بد منهما في كل مکان, والا فلا خير في هذا المكان. 


ذواء لحن لا دواء له 


وقال ابن عبد الحكم: س معت الشافعي یقول: ثلاثة أشياء ليس للطبيب فيها حيلة: الحماقة, 


والطاعون والهرم. 
وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: ما اغتسلت في شتاء قط ولاصيف من 
جنابة الا با ماء الحار. 


غائم في العذاء 


وأثر عن الشافعي بعض الأقوال في الطب. منهاء 

ما رواه يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: لم أرَ شيئا أنفع للوباء من دهن البنفسج» 
يدهن به ويشرب. 

وعن الربيع بن سليمان قال: قال أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: كان أبي إذا 
آخذته الحمّی طلب أتَرّجَة يعصر ماءها ويشربه خوفا على لسانه. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لا تأكلنٌ بيضاً مسلوقاً بليل أبداًء فقل من أكله بليل 
وقال حرملة: رأيت الشافعي ينهى عن أكل الباذنجان بالليل. 


الواهب الخاصة 


ال کی 


» 


حر 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: عجباً لن يخرج من الحمّام 
ثم لايأكل: كيف يعيش؟ وعجباً لن يحتجم ثم يأكل (يعني من ساعته) كيف يعيش؟ 

وقال الربیع بن سليمان: سمحت الشافعي يقول: الفول يزيد في الدماغ: وأکل اللحم يزيد في العقل. 
وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ثلاثة أشياء دواء الذي لا دواء له وأعيا 
الأطباء أن تداويه: العنبء ولبن LAU‏ وقصب السكر. 


لم يترك الشافعي علماً إلا ونبغ فيه؛ وأخرت عته حكم وأقوال في شأنه. 


قال الربيع بن سلیمان: سمحت الشافعي یقول: قال لي هارون الرشيد: يا محمد بلغني نك 


تباکز الغداء. 
قال: ولم ذاك؟ 


قال الرشيد: وما هي؟ فق اتل 
قلت: برد الاء وطيب الھواء السلیم وتضائخ 
وقلة الذباب» ثم أحسم طمعي ضيةققىمة. 


عن موائد غيري. 


وقال الشافعي: لا یسکن العقل في الجسم 
الغلیظ. 

ويروي في ذلك قصة طريفتة» قال 
الشافعي: كان ملك في الزمان الأولء 
وكان مثقلاً كثير اللحم. لا ينتفع بنفسه 
(أي لا يستطيع الحركة من شدة سمنته)ء فجمع 
التطببین, وقال: احتالوا لي حيلة يخف عني لحمي 
هذا خلا قماقكتزوالهوعلى صفة. 

قال الشافعي: فنعت له رجل عاقل أديب متطبب» فبعث إليه فجيء به. 
فقال اللك: تعالجني ولك الغنی؟ 

قال الحکیم: آصلح الله الأمیر آنا متطبّب ومنجم» دعني آنظر الليلة في طالعكء أي دواء 
یوافق طالعك فأسقیات. 

قال: فغدا عليه في صباح الیوم التالي, فقال الحکیم: يها اللك. الأمان. 

قال اللك: لك الأمان۔ 

قال الحکیم: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر (آي ستموت بعد شهر), فإن آحببت 
حتی أعالجك, فإن آردت بیان ذلك فاحبسني عندك, فان کان لقولي حقيقة فخل عني, والا 
فاستقص علي (أي إذا لم أعالجك من سمنتك أو لم تمت فعاقبني). 

فحبسہ ثم رفع الملك اللاهي, واحتجب عن النامن» وخلا وعكدة مشت ما يرفع رأسه؛ يعد 
aby!‏ كلما انسلخ یوم ازداد Lad‏ حتى هزل وجف لحمه: ومضی لثلك ثمانية وعشرون haga‏ 
فبعث إلى الحکیم فأخرجه من السجن, فقال اللك: ما تری؟ 

قال: أعز الله الملك» Lif‏ أهون على الله من أن أعلم الخيب» والله يا Seg passa‏ عرف 
عمرك؟ إنه لم يكن عندي من دواء إلا الغم (أي لم أجد علاجاً للسمنة عندك إلا أن تغتم فلا 
تأكل)؛ فلم أقدر أن أجلب إليك الغم إلا بهذه العلة (أي بهنه الحيلة فأخبرتك أنك ستموت 
خلال شهر). فأذابت شحم الكلى. 

قال الشافعي: فأجازه وأحسن إليه. 

أي عقل aga cig‏ لدى الشافعي؟! لقد أضاف إلى كل معارفه وعلومه السابقة علم الطبء 
فكان ذا معرفة واسعة aya‏ بل وكان يناظر الأطباء فيظنون أنه لا يحسن غير الطب» وله 
فوائد کثیر ة في هذا المجال. 


ر لم يترك الشافعي علماً إلا ونبغ فيه وأثر ت عنه حكم وأقوال في شأنه. 


ا مواهب الخاصة 


الفصل الأول 


مما عُني به الشافعي في سنه البکرة: (علم الأنساب)ء فقد أخذ منه بحظ وافرء حين کان يرحل إلى 
البادیةء يشافه الأعراب» ويسمع منهم. فقد مهر في معرفة تاریخ العرب وأنسابهاء مع ما حفظه من 
شعرها وآدابها. 
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الشافعي يحدث ابن عشام والناس حوله بأتساب الرجال والنساء وهم يتعجبوح م نكثزة غلمة وقوةذاکرته ۲ 
- سیسوس مس ہے 1 


yr Av 


5 ۳ | 


۷ 


قال الزني: قدم علينا الشافعي, وكان بمصر ابن هشام صاحب الغازي» وكان Ladle‏ آهل مصر في الغريب والشعرء 
فقيل له: تأتي الشافعي, فرفض ثم بعد ذلك قیل له: إنه وانه.. (أي ذکروا له تمیز الشافعي ومواهبه الخاصق). 

فأتاهء فذاكره نساب الرجال, فقال له الشافعي -بعد أن تذاکرا-: دع عنك أنساب الرجال, فانها لا تذهب Lic‏ ولا عنك, 
وخذ بنا في نساب النساء فلما آخذوا فیهاء بقي ابن هشام(وسکت فلم یعرف آنساب الکفیرات منهن). وکان بعد ذلك 
يقول: ما ظننت أن الله خلق مثل هذا. (متعجباً من درجة العلم الذي وصل إليه الشافعي). 


المواهب الخاصة 


الشافعي بحر العلوم الزاخر؛ لم يترك Lele‏ مفيداً في البادية إلا وتعلمه فإلى جانب الفقه والتفسیرں؛ 
والأشعاروالآداب» تعلم علم الأتساب» وحفظ أنساب الرجال وأنساب النساء أیضا۔ 


الذاكزة الحاضرة 


لقد آتی الله الشافعيّ حظاً من الواهب والصفات التي رفعته في علمه وخلقه ودینه؛ وجعلته 
في الذروة الأولى من قادة الفكرء وزعماء الرأي. 

فقد کان رضي الله عنه قوياً في إدراكه العلمي, ذا ذاكرة واعية حافظة» يقرأ الموطأ فیحفظه, 
ثم يقرؤه عن ظهر قلب. 


تور العلم يؤتيه الله من يستحقه؛ ولقد آتى الله الشافعي هذا النور فكان من قادة 
الفكروزعماء الرأيء بإدراكه العلمي؛ وذاكرته الحافظة. 


وكان عميق الفكرة؛ لا يكتفي من الأمور بدراسة ظاهرهاء بل يذهب إلى أعمق أغوارهاء وكان 
بعيد المدى في الفهم لايقف عهد حذ حتى يصل إلى الحق كاملا فيما یراہ ولا يكتفي في دراسة 
الحوادث بالجزثیات, بل يتجه إلى الکلیات, وكانت نتيجة ذلك أن وضع علم أصول الفقه. 


الشافعي بتفكيره العميق» وسبره آغوار الأمورء وانتجاهه للكليات استطاع أن يضح علم 


أصول الفقه. 


عباده وايمان 


الشافعي الزاهد 


عبادة وایم ان 


الشافعي كما هو إمام في الاجتهاد والفقه» هو |مام أيضاً في إيمانه وتقواه وورعه وعبادته» كان البويطي 
یقول: "قد رأیت الناس, والله ما رآیت أحداً يشبه الشافعي ولا یقاربه فی صنف من العلم» والله إن الشافعي 
كان عندي آورع من کل من رأيته ینسب إلى الورع". 


| تقسیم‌اللیل 


وقال الربیع بن سلیمان: كان الشافعي قد جزاً اللیل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول یکتب. والثلث 
الثاني يصليء والثلث الثالث ینام. 

وقال أيضاً: قد نمت في منزل الشافعي ليالي کثیرۃء فلم يكن ينام من اللیل إلا آیسره. 

وقال بحر بن نصر: ما رأیت ولا سمعت کان فی عصر الشافعي أتقى لله ولا آورع من الشافعي 
ولا آحسن صوتاً منه بالقرآن. 


تميز الشافعي بالتقوی والورع والعبادة والحرص على العبادة وقلة النوم. ۲ 
يقضي معظم اللیل بالكتابة والعلم | 


الرجاء والرهبة 


وعن الكرابيسي قال: Cos‏ مع الشافعي ثمانين ليلةء فکان بصلي نحو ثلث اللیل» وما رأيته 
يزيد على خمسين cdl‏ فإذا أكثر فمائةء وكان لایمز بآية رحمة إلاسأل الله لنفسه وللمؤمنين 
آجمعین, ولا يمز بآية عذاب إلا تعوّذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع الؤمنین, فكأنما 
جمع له الرجاء والرهبة معاً. 


الإمام الشافعي الفقيه؛ اللغوي, الأصولي» هو أيضاً عابد ورع, قد جزا ليله ثلاثشة 
أجزاء: الأول يكتب» والثاني یصلي والثالث ينام. 


صفاء وإخلاص 


ومع هذا كله كان الشافعي رحمه الله 
صافي النفس من أدران الدنيا وشواتبهاء 
مخلصاً في طلب الحق لا يبتغي سواہ وفي 
الحكمة المشرقية: (أن الاتجاه المخلص في طلب الحقائق 
يقذف في القلب بنور المعرفة» ويوجد في النفس صفاء تتضح به 
الحقائق» ويدرك به العقل, ويستقيم الفكرء ویجعل العبارات صادقة التصویر 
للمعاني الصحيحة» وبذلك یکون الرأي قویماء والتعیور سلی )۲ 

وإخلاص الشافعي في طلب الحقائق لازمه في کل آدوار حیاتهء فکان يطلب الحق 
آنی كان» lala‏ تعارض إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء؛ آعلن آراءه في 
جرأة وقوة, وکان مخلصاً لشيوخه» لکن | خلاصه لهم لم یمنعه من ظهار الحق إذا كان 
مخالفاً لهم. وقد آظهر مخالفة الامام مالك فیما رآه الحق, بعد أن بلغه أن الناس في 
الأندلس یستسقون بقلنسوة مالك؛ فأعلن کتابه فيه للناس؛ لیعلموا أنه بشر یخطی 


و یصبیب: 


الاخلاص في طلب الحق یقذف في القلب نورً؛ وفي النفس صفاء یجعلها تصل للحق؛ 
وتعلنه في قوة وجرأة: الشافعي یعلن مخالفة مالك فیما oly‏ الحق- 


انی 
Spy‏ | 


اچ الشافعي الزاهد 
“di‏ 


- 


قسوة القلب 


قال الشافعي: طلبُ فُضول الدنیا عقوبةء عاقبَ الله بها أهل التوحید. 


شكانةالذنيا 


وقال: لو أن الدنیا Gle‏ يباع في السوق لا اشتريته برغيف؛ لما أعلم ما فيه من الآفات. 

وقال الزني: سمعت الشافعي يقول: من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنیا لزمته العبودية 
لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. 

وقال الربیع بن سلیمان: سمعت الشافعي يقول: خير الدنيا وال خرة‌في خمس خصال؛ غنی 
النفس, وکف Sl‏ وکسب الحلال, ولباس التقوع» والثقة بالله عز وجل على کل حال. 

وقال الربیع آیضا: قال لي الشافعي: یا ربیع عليك بالزهد. فالزهد على الزاهد أحسن من 
الحلي على المرأة الناهد. 


وقال الشافعي: من أحب أن یفتح الله قلبه. ویرزقه الحکمة. فعلیه بالخلوة. وقلة 
الأکل, وترك مخالطة السفهاء. وبغض أهل العلم الذين لیس معهم إنصاف ولا آدب. 


شنی (ball,‏ 
)15 شنت of‏ تحیا فعا فلا تکن سی Bal ge‏ ال رتیت یکا 


ویقول للمتمسکین بالدنیا الطامعین بها: 


يا من يعاتق دنيا لا بقاء لها يمسي ویصبح في دنیاه سفارا 
هلا تركت لذي الدنیا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 


ان گنک تبغي جنات الخلد تسکنها فينبفي دك الا تأمن النارا 


ظلاق الدنیا 


وينبهنا إلى أن الحكيم هو الذي یطلق الدنیا ویتجزد للآخرةۃ, فيقول: 


رق فلا سے ادا فقا متهيو ای وكا atest‏ 
نظروا Lyd‏ فلما علموا أتهاليست لحي وطتا 


اروها لد | صالح الأعمال فیها iad‏ 


Nis وسلقا لأحى:#ظا لساك من تود منوا لاخر کہ وله مایق‎ Ng | لوست سمتتقر‎ sel 


وله أبيات عظيمة تَسمّى شعر الزهد. یقول فيها: 


أمت مطامعي فأرحت نفسي فان النفس ما طمعت تهون 
a‏ 71 72 
وأحييتالقنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون 
0 پر oF‏ م 
إذا طمع يحل يقلب عبد كد كه روتانس معطلا و 


ويتحدث عن معاني الزهد في الدنياء والرضا بقضاء الله عز وجلء وانتظار النصر من عند 
الله وعدم تمني ما بأيدي الناس, وعدم الوقوف عند من بيده الال» وعدم الغروں فيقول: 


Cg ts‏ بني الدنيا فلم ار فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه 
فرذت من غمد القناعة صارما قطعتٌرجائي منهم بذبابه 


فلا ذا يراني واقفاً في طريقه ولا ذا يراني قاعداً عند بابه 


ا 


غني بلا مال عن الناس كلهم ولیس الغني الا عن الشيء لا به 
إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهباً ولج pie‏ في قبیح اکتسابه 
ais‏ إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم یکن في حسابه 
فكم قد رأيناظاماً متمردا یری النجم تيهاً تحت ظل ركابه 
Load‏ قلیل وهو في غفلاته أناختٌ صروف الحادثات ببابه 
فاصبح لا مال ولا جاه پرتجی ولا حسناتٌ تلتقي في کتابه 
وجوزي بالأمرالذي كان فاعلاً وصبّ عليه ALN‏ سوط عذابه 


الغنی الحقيقي؛ غنى النفس, وعدم الوقوف بالأبواب» واليقين بأن دوام الحال من 
الحال. 


ویقول أیضا: 

ومتعب العیش مرتحلاً إلى بلد والوث یطلبه من ذلك البلد 
وضاحك والنایا فوق مفرقه لو كان یعلم Lad‏ مات من ES‏ 
من كان لم يوت علماً في بقاء غد ماذا تفکره في رزق بعد غد 


الزهد الحقيقي من أخلاق الکبار وشیّم الكرام, ولا یلیق بر جل کبیر عظیم کالشافعي 


إلا أن یکون زاهداً في الدنياء غير طامع فیهاء وكذلك کان, بل أكثر من ذلك فکان 
يحض على الزهد ویدعو الیه. 


الامام الشافعي القرشي الطلبي كان في جوده منقطع النظیر مع أنه كان في أكثر حياته فقيراًء ما عنده 
قوت ليلة فإذا أتاه المال أنفقه وتضدق به. 


قال الربيع بن سليمان: سمعت 
الحميدي یقول: قدم الشافعي 
رضي الله عنه من صنعاء إلى 
مكة بعشرة آلاف دینار في مندیلء 
فضرب خباءہ في موضع خارجاً 
من مكة, فکان الناس يأتونه Lod‏ 
برح حتی ذهبت کلها. 


وقال ‌الربیع بنسليمان:أخذ 
رجل برکاب الشافعي. فقال 
الشافعي:یاربیع اعطه 
الأربعة دناتیرواعتذر لي 
wer)‏ 


یسح الشامحعي لاسا 


جر ہکم وت 


3 بماله على فقراء صنعاء وقد أنفق کل ما لديهعليهم 


ادفعها إليه 


وعن الربيع أيضاً قال: کان الشافعي راکب slam‏ فمز على سوق الحذ‌ائین» فسقط سوطه من 
يده فوثب غلام من الحذائین, فأخذ السوط ومسحه بِكُمّه وناوله إياهء فقال الشافعي لغلامه: 

کے ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتی, قال الربيع: فلست أدري كانت 
= تسعة دنانير أو سبعة. 


وقال الربيع: کنا مع الشافعي 
ا کے رحمہ الله تعالى وقد خرج 
hy‏ شسْعٌ نعله» فأصلح له رجل 
3ے شسمہ ودفعه الیه, 
7A‏ فقال: یا ربیع, معك 
{ من‌نفقتناشیء؟ 
قلت:نعمءقال:کم؟ 
قلت:سبعةدنانیر: 
قال: ادفعها إليه. 


هكذاقمةالكرم 
ينفق كل ما يملك؛ 
ویعتڈرممن يعطيه 
| بأنه لا يملك غیرہ 
۱ أية أخلاق هذه وأي 
| کرم؟ 


5 _— 
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۱ 


وعندما تزوج خادمه الربيع بن سليمان سأله الشافعی: کم آصدقتها؟ (أي مهرها). 

قال الربیم: ثلائین ديناراً. 

فقال الشافعي: کم آعطیتها؟ Si)‏ مقدم الهر). 

قال الربیع: ستة دنانیر. فصعد داراً وأرسل إليه صرة فیها آربعة وعشرون دينارا. 

وقال الربیع: كان الشافعي رحمه الله تعالی إذا سأله (نسان أن یصله بشيء يَحْمَارٌ وج حیاء 
من السائل, ویبادر باعطائه ما سأله» ولقد سأله إنسان Logs‏ وهو راکب شيا فتغیّر لونه (لأنه 
لم یکن يحمل معه أي مال)ء وقال: أين تکون حتی أبعث إليك بحاجتكك؟ فلما رجع إلى منزله 


بعث إليه Los‏ سأله. 
بستحي ویتغیر لونه إن لم يكن معه ما يعطي السائل, أين تحن ۱۱۰ ۳۳۳۱۳۱ 
علیهم السلام.. 


وقال الربیع: قد سمعنا بالأسخیاء. قد كان عندنا قوم من الأسخياء بمصر وأهل الفضل 
رآیناهم. ولکن ما Ligh,‏ مثل الشافعيء ولا سمعنا آحدا في زمانه كان مثله. 

قال الربيع: وکان الشافعي یقول: آهل الیمن فیهم السخاء. 

قال الربیع: قال الحميدي: فأين سخاء هل الیمن من سخاء الشافعي رحمه الله تعالی؟ أولكتك 
سخاوهم من فضل معهم. والشافعي یسخو بکل ماله. 


الجود بالوجسود 


هكذا کان الشافعي غاية في الكرم رغم أنه قلیل SLU‏ ضیق ذات الید» فکان یجود بکل ما 
عندہ ولو بقي جائعاء ویقول في ذلك: 


و 1 2 َ‫ 
اجوہ بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم 
وأظهرٌ أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي واني لعدم 
وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقاء فان الله بالحال أعلمم 
بت طاوياً: لم SST‏ شیئا.. 
كشحا: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.. 
الحشا: ما في البطن.. 


آشکو فاقتي: فقري وحاجتي.. 


لم یر Jal‏ زمانه مثله: یجود بالوجود. ویظهر أسباب الغنی, و لا یشکو فاقته إلا إلى الله 


ا 


وكان رحمه الله من شدة كرمه وجودہ لا يتألم أكثر من أله عندما يطلب أحد منه الساعدة, 
فلا یستطیع أن يساعده» ویضطر للاعتذار. 


فيقول في أبيات جميلة: 
يا هف نفسي على مال أفرقه على المقلين من آهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما لیس عندي لمن إحدى الصیبات 


وقيل للربيع: كيف لباس الشافعی؟ 

قال: كان مقتصداً فیه.. إلى أن قال: وكان لا يأتي عليه يوم إلايتصدق» ویتصدق 
باللیل, ولاسيمافي رمضان, ويتفقد الفقراء والضعفاءء وكانت نفقته على 
آهله ما يتعارف من سعة التجار وأهل الفضل: وكان أكرم الناس مجالسة. 


وقال البويطي: قدم الشافعي مصر وكانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب 
والوشي فیقسمھا بین الناس. 

ویقول آبو ثور عن كرم الامام الشافعي وجوده: کان الشافعي قلما يمسك 
الشيء من سماحته. 


أفضل الكرم ما يكون عن فقرء والشافعي رغم فقره وقلة ذات يده كان 
بالليل: ولا سيما في رمضان, ويتألم كثيرا إن Sits‏ ولم يكن معه فيضطر 


عدماٹرد على السفهاء 
وللإمام الشافعي أبيات في السماحة وخسن الخلق» والتعامل مع الناس: 


يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً 

يزيد سفاهة فازید حلماً كعود زاده الإحراق طیباً 
ويقول: 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرٌ من إجابته السکوت 

فان کلمته فرزجت عنه وان خليته کمَدا يموت 


ویقول: 
إذا سبّني ندنل تزایدث رفعة 
ولو لم تكن نفسي عليّ عزيزة 
ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني 


ولكنني أسعى لأنفعٌ صاحبي 


عليه بل يقابله بالصفح والحلم والعفو. 


وما العيب إلا أن أكون مساببّه 
لکنتها من كل نذل تحاربه 
كثير التواني للذي آنا طالبه 


وعازعلی الشبعان إن جاع صاحبّه 


کان الشافعي على خلق رفیع» وطبع كريم» ونفس طيبة سمحة» فان سبّه آحد. لم يرذ 


IE 


أدب المناظرة: 
وكان الإمام الشافعي لطیفاً في مناظراته, صاحب ذكاء وفطنة وحجة» حتى أنه يندر أن يخرج مَن أمامه 
إلا وقد اقتنعء وفي نفس الوقت كان صاحب أدب في حواره» يقول ابنه محمد أبو عثمان: ما سمعت أبي 
یناظر أحدا قط فيرفع صوته. 


ويقول الشافعي: ما کلمث أحداً إلا أحببت أن يُوفق ویٔسدد ويُعان. (وليس كما يفعل الناس 
اليوم من حبهم للانتصار وأن يخطئ خصمهم). 

ویقول: ماتاظرثاحذا فاحبیث أن یخطی. 

ويقول أيضاء ما ناظرث أحداً قط إلا على النصيحة: وما ناظرث أحدا قط على الغلبة. 

ما أجمل هذه الأخلاق: وهذا الأدب» وما أجمل أن نقتدي بهؤلاء الأئمةء ونتحلى بهنه الآداب» 
فيكون هدفنا دائماً الوصول إلى الحق, وليس الانتصار على المخالفين وتمني خطتهم. 

الأدب مع الذكاء والفطنة, وقوة الحجةء كانت صفات الشافعي في مناظراتهء لم يرفع صوته 
في مناظرة قطء وما ناظر أحداً إلاعلى النصيحة. 

وقد قال في أدب المناظرة: 


إذا ماكنتٌ ذا فضل وعلم eae‏ عر 
فناظرْمَن تناظرفي سکون 70 ./ 
یضیدك ما استفاد بلا امتنان من النکت اللطيفة والنوادر 
واياك واللجويٌ ون يرائي بأني قد غلبت ومن يُفاخر 


فان السو هه جنبات هندا a tol ata ie‏ والتدابر 


ولم يكن يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله tg‏ علماً »بل كان یحث أصحابه على طلب الحدیث» 
وان رآوا ركاه يها يخالف سا يقر ره فلورٌقضوا رأيه وليأخذوا الحديث. 

جاء في معجم ياقوت بسند إلى الربیع بن سلیمان أنه قال: "سمحت الشافعي وقد سأله رجل 
عن مسألةء فقال الشافعي: یروی عن النبي Be‏ أنه قال: كذا وکذا. 

فقال لە: يا آبا عبد الله أتقول بهذا؟ (أي هل تفتي حسب ما ورد في هذا الحدیث؟). 

فارتعد الشافعي واصفر لونه» وحال وتغیر, وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلنيءإذا رویت 
عن رسول الله Be‏ ولم أقل به؟ نعم على ال رس والعین". 

ویقول الربیع بن سلیمان: "سمعت الشافعي یقول: ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله 
i‏ وتعزب, فمهما قلت من قول, CLS! of‏ من صل, فيه عن رسول الله $8 خلاف ما قلت 


إنهادعوة للاعندال وعدم التعحصب 
معو احه :سكن اکسان یمکن آن 
یخطن ویصیب. لذ لك فالرجع هو 
کتاب الله وسنة رسول الله ولا ۔ 


2 الشافعي يجيب من مسألة ٹرچل سأله منها وهو 
يتقيد بما جاء هي حديث رسول لله ال 


a 


الواهب الخاصة 


او کہ 


wae, a 


من نکته اللطيفة: أنه سمع حديثاً يرويه آبو العالیة الرياحي يقول فیه: على الضاحك 
الوضوء فیْسال الشافعي عن هذا الحدیث, فیقول: حديث الرياحي, رياح (لا قیمة له). 


ویسمع حديثا آخر عن حرام بن عثمان -وهي أحاديث موضوعة- فیقول الشافعي: حدیث 


حرام کاسمه: حرام. 
| حديث الرياحي: ریاح» وحدیث حرام: کاسمه حرام. ۱ 


+ روح مرحة وخفة دم وظرافة جميلة یتمتع بها الأمام الشافعي حین 
يجيب عن أسألة اناس 


مالک 


ATU) 
NAS 
PES 


ےتا د 
< دی 


الفصل اٹثائث 


قبل أن نتحدث عن الإمام الشافعي الفقيه. سنقف مع الإمام 
الشافعي اللخوي. 

الشافعي عربي قرشي» وحسبه ذلك لیکون oo‏ الكلام 
وفصیحه. وقد كان النبلاء من العرب» وخصوصا منهم 
القرشیون یحرصون على سلامة لغتهم خشية أن یدب 
الیها الفساد الذي كثر في الائة الثانية بعد العهد الأمويه 
والشافعي لم یکتف بذلك؛ بل رحل إلى هذیل -کما آشرنا 
سا کا“ لیحفظ سلیقتہ hs jug‏ معرفة وفقهاً بلغتهاء حتی 
صار كأنه واحد منهاء يحتج بكلامه كما یحتج بکلامها. 

قال أبو الوليد بن أبي الجارود: "كان یقال: إن محمد بن 
إدريس الشافعي لغة وحدہ يُحتج به, كما يُحتج بالبطن من 
العرب". 


حَسْبٌ الشافعي أنه عربي قرشی, ليكون فصيحاًء فإذا 
۳ أضفت إليه تربية في البادية أيقنا بقدرته اللغوية 


ومدی تمکنه فیھا۔ 


وکان الشافعي رحمه الله. قوي البیان» واضح 
التعبيرء بیّن الالقاع آوتي مع فصاحة لسانه وبلاغة 
ails‏ وقوة جنانه» صوتا Gace‏ التأثيرء يعبّر 
بنبراته, كما يوضح بعباراته, ولا في صوته من 
تأثير عمیق رغب مالك رحمه الله في سماع الوطاً 
منه حتی آخره» وبلغ من إجادته البیان أن سماه این 
راهویه: ( خطیب العلماء). 


فصاحة اللسان وبلاغة البیان» مع قوة الجنان؛ والصوت 
اثؤش جعلت الشافعي خطیب العلماء. 


الشاضهي یحدث الاناس باللفة ولاآدب والناس 
يعتبروته حجة Ae gal‏ 


وقال مصعب الزبيري :'کانآ آبي والشافعي يتناشدان الشعرء فأتى الشافعي 
7 عر هنیل حفظاء ثم قال: لا تعلمْ بهذا Val che hist‏ الت 
قانهم لا یحتملون هذا". 

وکان Lord‏ بعد یستغل هذا الشعر في قضايا الفقه» ووجه شعره 
لقضية الایمان والأخلاق, فنجد العاني التي في شعره معاني عميقة 
وأصيلة. كما أن تعمقه في اللغة أعانه في قضية التفسیر. فکان من 
أحسن الناس تفسيراء لأن فهم القرآن الكريم وفهم حدیث النبي 6 / 
منظلق اساسا من فھم اللقة ال ٣٣٣‏ 


الشافعي dal‏ وحدہ يُحتج به كما يُحتج بالبطون من العرب, 
وهذا التمکن في اللغة أعانه في فهم القرآن والأحاديث, 
فکان من أحسن الناس تفسیر لکتاب الله وسنة رسوله HB‏ 


ua 


4 
اب 22 6 
الأصمعي عالم من آکبر علماء الدب العربي» مؤلف «Sale‏ وراوية ثقة سن سی تہ وإذا ذکرت 
قضايا اللغة وسُمیت أسماء اللغويين يُذكر سیبویه. ويُذكر الأصمعيء نسمعة یسوں: قرأث شعر الشنفری 
على الشافعي بمكةء ویقول: قرات شعر الشنفرى على علامة بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعيء 
فأنشدني لثلاثين شاعرا آسامیهم: :عمرو. 


وقال الأصمعي أيضاء صححتٌ أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة, يقال له: محمد بن إدريس 
الشافعي. 

ولم يقتصر الشافعي على حفظ أشعار الھذلیین, وإنما كان يحفظ لغيرهم كثيراً» قال محمد بن عبد الله ابن 
الحكم: سمعت الشافعي یقول: "آروي لثلاثمائة شاعر". 


تمكن الشافعي في اللغة وحفظ الأشعار, جعل كبار عاماء اللغة والأدب كالأصمحي يصحح أشعار الهذ ليين 
وغيرهم على الشافعي. 


هکذا کان تمکن الامام الشافعي من اللغةء وقد استخدم هذه اللغة الحجة في فهم الكتاب والسنةء وكان 
یستشهد على تفسیره للحدیث بأشعار العرب, ولغة العرب» فکان dod‏ في اللغةء وقمة في الفقه» مع عقل 
. عظیم ونفس dae‏ وقلب‌کبیر وشعر آصیل, تجمعت كلها 
۱ لدی الامام الشافعي, مما جعل من یخالفه في 
الفکر -فضلا عمن یوافقه- $23 بعظمة هذا 
الامام في اللغةء فهذا واحد من الذين 
لا يُقارنون في اللغة وهو الجاحظ 
یقول: "نظر 2 
dail‏ الذين نبغوا في العلم 
فلم ا حسن تألیفاً من الطلبي» 
کان ola‏ ینظم درا إلى دز*. (آي 
كأنه اللؤلؤ الصفوف في عقد). 


العقل العظیم. والنفس الطيبة 
والقلب الکبیر مع الشعر الأصيل» 
تجمعت كلها لدی الشافعي. 
فجعلت من یخالفه -فضلاً عمن 
یوافقه- يقر بعظمته. ویشهد 
له كتير من العلماء بهذا الفضل 
والنبوغ. 


ونسمع إلى ple!‏ عظيم آخر من عظماء اللغة ومن علماء التاریخء 
وهو عبد الملك بن هشام صاحب | السيرة الشهورة بسيرة ابن هشامء 
وکان صدیقاً للشافعي لساك کٹ تب نٹ ATS‏ 
الشافعي ونصاعة بیانهء فیقول: "طالت مجالستنا محمد بن 
إدريس الشافعي فما سمعث منه لحنة قط. ولا كلمة غیرها 
آحسن منها". (واللحنة: هي الخطاً في اللخة). 
وکان ابن هشام إذا شك في ش ٠ء‏ من اللغة بعث إلى الشافعي 
فسأل عنه. 
وکان gal‏ العباس pall‏ صاحب المدرسة اللغوية العظیمة» مدرسة 
آهل البصرة یقول: "ر حم الله الشافعي کان من آشعر الناس, وآدب 
الناس, وأعرفهم بالقراءات 

کر و شاحب سيره 


_ رحمهالنهتعائق 


کلام الشافعي در منظوم؛ يتخير الکلمات» حتی لا يجد 
السامع كلمات أحسن متها يسأله أهل اللغة لتمکنه فیھا۔ 


-قال gif‏ عثمان الازي -وكان معاصراً للشافعي-: الشافعي عندنا حجة 
في النحو۔ 

-وقال الزعفراني: ما رایت أحداً قط أفصح ولا أعلم من الشافعيءکان 
أعلم الناس وأفصح الناس, وكان يُقرأ عليه من کل الشعر فیعرفه. 
-وقال الربيع بن سليمان: کان الشافعي Gaye‏ النفس, عر 
اللسان. 


۶ ۰ 

لیس من السهل أن يعترف الناس لاتسان بالفضل إلا إذا کان فعلاً ۱ ۱ 

أهلاً له وكذ لك كان الشافعي؛ حجة في النحو حجة في اللغة ۱ 7 ۰ . 

| وو سد 1 1 > الامام ابو عثمان المازي يعتبر‎ : ey 

يقرأ عليه من کل الشعر فیعرفه. الامام الشافعي حجة في | 
النحو 


۲ -ویقول أبو منصور الا زهري وهو زعیم من زعماء اللغة: عکفت على المؤلفات 
ثم التي ألفها علماء الأمصارء قألفیت الشافعي آغزرهم ale‏ وآفصحهم 
قاتا وا وسعهم وا 


تبحر الإمام الشافعي في اللغةء فیقول: لو ریت الشافعي وحُسْنَ بيانه 
| وفصاحته لتعجبت منه» ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي 
كان يتكلم بها معنا في المناظرة؛ لم يُقْدَر على قراءة كتبه لفصاحته 
وغرائب آلفاظه, غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضع للعوام. 
(فكتابته أبسط من كلامه مراعاة لفهم عوام الناس). 


-ورحم الله sui‏ تور کان یقول فی الشافعي: ”من قال أنه si,‏ مثل 
الشافعي في dole‏ وفصاحته ومعرفته وبيانه وتمکنه؛ فقد کذب". 


-وقال أحمد بن أبي سریج: "ما رأیت حدا آفوه, ولا آنطق من الشافعي". 
له آبومنصورالازهري 
رحمه الله تعالی 


لو أنف الشافعي كتبه على عربیته لما قدر على قراءتها إلا القلیل؛ لكنه كان 
يحاول أن يضعها للعوام. 


-وكان أهل العربیة یحضرون مجلس الشافعي, لا لشيء الا أن يستمعوا له ویستفیدوا لغته, قال الحسن بن 
محمد الزعفرانی: "كان قومٌ من آهل العربية یختلفون إلى مجلس الشافعي معناء ویجلسون ناحية, فقلت 
لرجل من روسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم. فلم تختلفون معنا؟ قال: نسمع لغة الشافعي". 

-قال الکرابيسي: "ما ریت 7 قط آنبل من مجلس الشافحيء كان یحضرہ آهل الحدیثء وهل الفقه. 
وأهل الشعرء وكانيأتيه كبار tal‏ له وگ ٣٦‏ 


یختلف آهل العرییالی مجلس العلم؛ لیسمعوا نقاالشافعي: فا بحر کان (٩‏ 


شهادة این حتبل 


-وتأتينا شهادة عظيمة من مرجع في التاریخ الاسلامي. 
وهو الامام الجلیل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالیء وهو 
تلميذ للشافعي» (hung‏ وحبیب له» یصف علم آستانه 
الشافعي, فیقول: "الشافعي فیلسوف في آربعة آشیاء: 
في اللغة واختلاف الناس, والعاني والفقه". (والفیلسوف 
هو الأستاذ التمیز). 


-وقال أيضاً: "كان الشافعي من أفصح الناس". 


ٹم یقتصر علم الشافعي على فن واحد. بل كان Whe‏ في اللغة. 
واختلاف الناس: والعاني والفقه. 


-یقول يونس بن عبد الأعلى: "كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت:ھو بهذا آعلم. فإذا تكلم في الشعر 
وانشاده, scald‏ هو بهذا lel‏ فإذا تكلم في الفقهء قلت: هو بهذا أعلم". 

-ويقول الولید بن أبي الجارود: "ما رابك کا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته إلا الشافعي, فإن لسانه أكبر من 
کتبه". 


-قال يونس بن عبد الأعلى: "كانت ألفاظ الشافعي كأنها سكر". 


لم يبق أحد ممن cl‏ الشافعي وسمعه إلا وشهد له بالفضل والسبق في اللغة والفصاحة: وحسن التأليف 
والبیان. وتنوع القدرات والعلوم. 


كيف سن 


-ومن لطائفه: أنه مرض في أحد الأیام فد خل عليه خادمه الربیع بن سلیمان, فسأله: كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحتٌ ضعيفا. 

فقال الربيع: قوْی الله ضعفك. 

فتبسم الشافعي وقال: إن قوی ضعفي علي قتلني» ولكن قل: قواك الله على ضعفك. 


الشعر موهبة of‏ واكتساب ثانياًء فإذا اجتمعا في إنسان كان منهما الشاعر الجید, ولا شك أن الشافعي 
رحمه الله التقت فيه الوهبة بالاكتساب» ولکنه بسبب تکوینه العلمي حرص أن يكون شعره من النهج 
الأخلاقي والنهج الثقافي, فرگز على الا خلاق والایمان والعلاقات الاجتماعية الراقیةءلذلك نجد: أن شعره 
لیس کشعر باقي الشعراء» فالشاعر غالبا يلجأ إلى البالغة لشن النفوس (وکما قالوا: أعذب الشعر أكذبه). 
آما شعر الشافعي فلم تكن فيه هذه البالغات بل کان قرب إلى الشعر الباشر لحرصه على أن یکون لشعره 
قيمة إيمانية وأخلاقية؛ لینفع به» ویرفض أن يعد من الشعراء» ویعتبر شعره خدمة للعلم. لذلك کانوا 
یقولون عن الشافعي: لولا هذا النهج لكان من أشعر الناس. 


ویقول هو عن نفسه: 
ولولا أن الشعر بالعظماء يزري لکنت Agee!‏ اىر من لبید 


ویدل على هذا قدرته على تشکیل الشعر والتفنن بالکلام؛ لکن ماکان یتوسع 


یقول: 
عندي یواقیت القریض ودره 

و و 

Glog‏ إكليل الكلام وتاجه 


التكوين العلمي للشافعي. والتوجه إلى الفقه والقضايا الإيمانية, 
جعله يركزفي شعره على الأخلاق, والعلاقات الاجتماعية الراقية 
دون بقية المواضيع التي یتناوٹھا الشعراء في شعرھم۔ 


لا 


الامام الشافعي یقرض الشعر أمام طلايه - 


5 
| 


Slory, 


Eo 7۳‏ 
اج القصاند الايمانية 


" التي‌تعلمها. 


من آهم هذه الحکم ما يعلمه لتلامیذه وطلاب العلم من الصبر في طلب العلم» فیقول: 


٦و as‏ . 
GS of | >‏ 2 0 
ومن ٹم یدق ذل التعلم ساعة 
jag‏ فاته التعليم وقت شبابه 


فان رسوب العلم في نفراته 
os 2 2‏ 

تجرع ذل الجهل طول حياته 
شنک واه اوا توش اه 


إذا نم یکونا لا اعتبار لذاته 


یلخص ٹنا الشافعي أن النجاح في طلب العلم لا یکون إلا با لصبر علی جفاء العلم» وأن یکون التعلم 
وقت الشباب وأن یصاحبه العلم والتقوى, والا فلا فاندة منه. 


كان خريص] على لب الغلم وعرف شروطه وعلم جیله‌ابل عله ا ا ٣‏ 


الشروط. ولخصها في بیتین, فقال: 


آخي لن تنال العلم الا بستة 


۶ 4 
ذكاءً».وحرصٌ واصطبان ويلغة 


يعلمنا الشافعي أن من شروط طلب العلم أن يكون التلمیذ مصاحباً لأستاذ يتلقى منه العلم؛ مع 


الحرص والتصبروالفهم. 


ساتيك عنها مُخبراً ببيان 


0 
وصحية آستاذ» وطول زمان 


الشاعرالوهوب 


ویشیر أيضاً إلى قضية مهمة جداً أن هذا العلم لاب أن یکون مصحوباً بتقوی الله عز وجل؛ 
وأخلاق كريمة» وسلوك حسن سويء فیقول: 


إذا لميّزد علم الفتی‌قلبّه‌هدی وسر كاعرو عرو هه تكست 
Cpe. 7 7 27 212 5‏ 
فبشره أن الله أولاه نقمة يُساء بها مثل الذي عَبَّدَ الوثنا 


إذا لم تصبح سيرة طالب العلم مثل المسك تنبئ عما يحمله في قلبه من علم؛ فإن علمه ينقلب 


مجلس العلم والأدب والٹاس تنظر ال ىالأمام الشاشفي وتتحرص على حففل كل ما ply‏ له 


ee 


اي 


وكان الإمام الشافعي مُحباً للعلم» حريصاً على طلبهء فجلس كل حياته يطلب العلم ویشجع 


الناس على العلم. فیقول: 
رایت العلم صاحبّه كريم ty‏ وونل دته آب اء لثامم 


ولیس یزال یرفعه إلى أن یعظم آمرّه Ag atl‏ الكرامُ 


وهم Ati‏ له في کل حال كراعي الضان تتبعه السوامٌ 
فلولا العلم 0778 ولا مرف الحلال والحرام 


| العلم يرفع بيوتا لا عماد لهاء والجهل يهدم بيت العز والكرم. 


٠‏ وکان یبحث عن مثل هذا الصدیق.فوجد مايريد في وكيع بن الجراح» 
¥ فکان دائما یستشیره وكان وكيع ینصحہ والإمام الشافعي شدید 
الحفظ حتى كأنه آلة تصویر لا يرى شيئا إلا یحفظه. ومع ذلك 
كان يشتكي من سوء الحفظ, فيرشده وكيع إلى الدواءء يقول: 

9 4 1+ م 

شكوتإلىوكيع سوءَ حفظي فأرشدني!لىتركالمعاصي 

3 
وقال اعلم بأن العلمٌ فضل وفضل الله لا يؤتاه عاص 


وقال اعلم بأن tat!‏ نوز ونور الله لا يؤتى لعاص 


إذاً من يريد العلم فلا بد أن يترك المعاصي حتى ینور الله قلبه. 


وگیع بن الجراح صدیق الاهام الشاطعي 
ا 


3 


وكان الشافعي يكره اللهو وإضاعة الوقت. مر على قوم يلعبون بالنرد؛ فقال: إني لأبغض الرجل يكون مشغولا في آمر لا 
ينفعه في دینه ولا ينفعه في دنیاہ۔ 


الشاعراٹوھوب 


7 


ويعيب على الذین یرکنون إلى التواکل والاستسلام وینسبون النقص والعیب إلى الزمان؛ 


فیقول: 
نعيبٌ زماننا والعيبٌ فینا Lag‏ لزماننا عیب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغیر جرم ولو نطق الزمان إذن هجانا 


إنها کلمات تستحق أن تکتب یماء الذهب. 
ینبهنا إلى ما ندعیه من جور الزمان. 
والقاء اللوم على ال أیام؛ ولو نطقا تعلمنا 


2 


حر 


وینصحنا أيضا بالتركيز على نوع من العلوم لا مانع أن يكون عندنا ثقافةء لکن الترکیز الأساسي على 


نوع واحد من العلومء فيقول: 
لن یبلغ العلع جميعا ST‏ 8 وو AS conde Agim‏ 
إنماالعلم عميق بحره فخذوا من کل شيء آحسنه 


۱ طلب العلم فريضة ولا بد له من شروط, وقد لخصها الامام الشافعي» وبيّنها لتلاميذه؛ ولمن يريد 
طلب العلم» وبين لنا أن بحر العلم عمیق. ولا یخوضه إلا الغواص الاهر. 


قال الربيع بن سلیمان: سمحت الشافعي يقول: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة کمٹل حاطب لیل» يحمل 
حزمة حطب: وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. 
وعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: من لا يحب العلم فلا خير قیه, ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا 


صداقة. 
وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: زينة العلماء التقوى, 9 pgisle‏ حسن الخلق؛ وجمالهم 
كرم النفس. 


وقال: سمعت الشافعي یقول: لايَجْمُل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة السُنَةء والخشية. 


جمال العلم» التقوى والخشية:» وهي زينة العلماء» ومن لا يحب العلم لا خير فيهء ويجب آلایکون 
بيننا وبينه صداقة ولا معرفة. 


قال أبو بكر الخلال: سمعت الشافعي يقول: ليس العلمٌ ما خفظ العلم مانفع. 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الراء في العلم يقسي القلب» ويورث الضغائن. 

وقال: سمعت الشافعي يقول: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله عز وجل, فما لله ولي. 
وعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: العلم مروءة من لا مروءة له. 


الفقهاء العاملون أوٹیاء اٹل والعلم النافع مروءة من لا مروءة له» إذا ثم يكن فيه مراء. 


۳ 
تحویل الخصم إلى صاحب 


كان الإمام الشافعي بسبب كثرة الجدل والنقاش الذي في زمانه قد تعلم الناظرة والجدل بالحسنی: 
وكان في مناظراته هادثاًء 7 واسع الصدرء یکسب النفوس ويحؤل الخصم إلى صاحب بحکمته 
وأدبهء ويعطينا بأبيات شعرية آداب المناقشات والمناظرات فیقول: 


إذا ما کنت ذا علم وفضل 
سو بحم سیت 
يفيدك ما استفاد بلا امتنان 
وإياك اللجويٌ ومن يراني 


فإن السرفي جنبات هذا 


بما اختلف الأوائل والأواخز 
حلیما لا تلج ولا تکابز 
من النكت اللطيفة والنوادز 
بآني قد غلبت ومن یفاخر 


قمينٌ بالتقاطع والتدابز 


مع كثرة مناظرات الامام 
الشافعي. وكثرة الجادلین 
له إلا أنه لم یعرف أنه رفع 
صوته في مناظرة dad‏ بل 
كان هادثاً واسع الصدر 
ويعلمنا آداب المناقشة 
والمناظرة في أبيات جميلة 


af 
wf 


العلاقات الصحيحة 


لقد ذاق الشافعي طعوم الحياةء وخبر ناسهاء وحرص أن یلتمس صديقاً يواسيه, فأعياه ذلك حتی قال: 


صديق ليس ينفع یوم بأس قريبٌ من عدو في القياس 


0 ۶ 7 و 
ولا یرجی الصديق يكل عصر ولا الإخوان الا للتآسي 
خبرت الناس ملتمسابجهدي 


تنکرت البلاد علي حتی 


Lal‏ ثقة فأكداه التماسي 


عق اتاسنا تسوا ماس 
| التماس الصديق الصدوق ليس أمراسهلاً فریما تعيش حياتك تبحث عنه فقلما تجدہ۔ 


مرض صديق للشافعي فزارہ فتألم cal‏ ولا رجع قال بيتين قصيرين لكنهما جميلان: 


وأتى الحبيبٌ يعودني فبرئت من نظري إليه 


الأخ الصادق 


ثم ينبهنا إلى الصاحب الذي يجب أن نتمسك به» فيقول: 


2 2 
Gel‏ من الاخوان كل موات 
نج 5 5 وو 
يوافقني في کل أمرأريده 
فَمَنْ لي بهذا؛ لیت آني آصبته 


4 ۰ 


4 
تصفحت إخواني فکان آقلهم 


JSy‏ غضيض الطرف عن عثراتي 
ويحفصضني حيا ویعد وفاتي 
فقاسمته مالي مع الحسنات 


على كثرة الاخوان هل ثقات 


wy 


= 


ومن شعر الشافعي العظيم ما يعلمنا به كيف نعيش بين الناس بحياة سعیدة ذات علاقات صحيحة: فیقول: 


7 0 7 و 7 3 
صُنِالنفس‌واحملھاعلی مايزينها تعش Kh‏ والقول فيك جميل 


ولا تودین الناس الا تجملاً نبا بك jams‏ أو جضاك خلیل 
و ۶ 

وان ضاق رزق اليوم فاصبز إلى غد عسى نكباث الدهر عنك تزول 
o2 ۳‏ 7 3 

ولا خير في ود امرئ متلون إذا الریح مالت مال حيث تميل 


وما اکثر الاخوان حین تعدذهم ولکنهم في النائبات قلیل 


معاملة الناس تحتاج إلى مداراق وصبر کبیں ففي الرخاء تجد الاخوان کثیرین, ولکنهم وقت 
الصانب قليل. 


وحد ک أفضل 


فاذا لم تجد ذلك الصاحب فالجلوس وحدك أفضلء یقول: 


a 7 22 5‏ 
إذا لم eT‏ خلا تقیاً فوحدتي آلذ واشھی من غوي آعاشره 
والجدس وحدي للسفاهة آمنا 581 لعيني من جليس أحاذره 


| أفضل الاخوان التقي التاصح, من یکون مع أخيه في النائبات ویحفظه في حياته وبعد موته. فان 
لم یکن فأن يعيش الانسان وحیداً افضل. 


2 قصيدته الشهورد: دع الایام 


ولا بد لكل متحدث عن بلاغة الامام الشافعي وشعره من ذكر تلك القصيدة العظيمة التي امتلأت حکماء 
وصارت مرجعاء بل زينة تزین بها البیوت والصدورء يذكرنا فیها بقضاء الله وقدرہءبحکمة عظيمة ولغة 
جزلة» یقول فیها: 


دع الأيام تفعل ما تشاء 
ولا تجزع لحادثة الليالي 
وكنْ رجلاً على الأهوال Wale‏ 
وان كَثْرَتْ Mique‏ في البرايا 

1 32 

۶ 2 2 و م 
ولا تر الاعادي قط دلا 
ولا ترجو السماحة من بخیل 

2 0 و و 
ورزقك لیس ينقصه التأني 
ولا حزن يدوم ولا سرور 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع 
ومن نزدت بساحته ا نایا 
وأرض الله واسعة ولکن 


4 5 
دع الأيام tat‏ کل حين 


1 


وطبْ نفساً إذا حکم القضاءُ 
فما لحوادث الدنيا بقاء 
Cleat‏ اتقصا تھا واوا 
وسرّك of‏ يكون لها غطاء 
یغطیه کما شيل السخضاءٌ 
فان شماتةالأعدا بلاء 
فما في النار للظمآن ماء 
7 تۇد في الرزق العناء 
ولا بو عليك ولا رخاء 
فانت ومالك الدنیا سواءُ 
فلا gest‏ تقیه ولا سماء 
إذا نزل القضا ضاق الفضاء 


فما يغني عن الوت الدواء 


يذكرنا الشافعي في هذه القصيدة بقضاء الله وقدره؛ وتحمل في طیاتها حکماً عظيمة. لو 
تمثلناها في حیاتنا لانقلبت سعادة ورضاء وکنا کمن ملك الدنیا بیده. 


أتهزاً بالدعاء وتزدریه وما تدري بما صنع الدعاء 
سهامٌ الليل لا تخطي ولکن لاوت تام 


| الدعاء سهم لا یخطی, ولو جربنا هذا السهم لرأينا عجبا. 


ون اشاوطه مهست اتیداالقی (Les‏ وعنْدَ الله منها المخْرَحٌ 


مار وحم کیا ہر ب پگ 4 2 .8 و o‏ 2 4 ر 
ضاقت فلمًا اسْتَخکمّت خلقاتها فرجَت. وکنت آظنها لا تفرَحٌ 


ا تيأس من لطف الله 


و ۵8 مر er‏ 4 7 2 2 ۳ 4 2 0 
ان gad Gas‏ فى الذنوب جليدا وتخاف فی يوم العاد وعیدا 
و :6 2 SEA‏ کب oe‏ ۳ 7 7 2 97 
فلقّد أتاك من الهیٔمن عضوه وأفاض من نعم عليك مزیدا 
کے 3 4 kg ant‏ ر م 2 «le oe 9 A‏ 
لا (LS‏ من لطف رَبك فی الحشا فی بطن أمك مضغة وولیدا 


َو ALB‏ آن تضلن, جهنم خالدا SLs Le‏ نم قب fim git‏ 


التسليم لاراذة الله 


cane‏ و 


إذا ات عندي قوت يومي 


ولا تخطز هموم غد wiles‏ 


2 3 و 0 روات is‏ 
LG‏ @ إِنْ اراد الله آمرا 


تقوى الله ۔۔ والاماني 


ع 6 


ee‏ ا آن دای كاد 


A 3 7‏ 5 7 و 
یَقول الرء فاندتي وَمّالي 


قلبي برَخمّتك gl!‏ ذو آنس 


لد مَنَنْتَ على قلبی بمعرفة 
e 4 gs 7 o2‏ م 
وقد اتَیّت ذنويا آنت تعلمها 


of 7 


فامُتن (Ae‏ بذكر الصَّالحِيْنَ ولا 


وَكُنْ مَعي طوّل Gs‏ وآخزتي 


Fo 7 3 2 م‎ Fal 
فخل الهم عني يا سعيد‎ 
هه و‎ > ۶ 5 
غدا له رزق جدید‎ ol 9 


2 ۶ of 
كاه‎ nay) eat فا‎ 


وات اتا 91 متا اراد 


وتَقَوّى اللہ افضل ااا 


في السُرُوالجَھُروَالإصٔباحوالفلس 
إلا درك بَيْنَ النفس والنقس 
GOL‏ الله ذو الآلاء والقّدس 
مس قاضحی مس مسي 
Jao‏ ليذ في الدَیْنِ من لبس 


ا مر 


1959 خشري بما OFS‏ في مس 


34 ig 7 0F oe 2 9 75 

يا واعظ الناس عما أنت فاعله 
5 2 2 

86 بے کے 7 o2‏ وم ۶ و و 

احفظ لشيبك من عيب یدنسہ 

و 7 ۳ 5 

2? a 7 5 ۳ 

کحامل lit‏ الناس يغسلها 
ee‏ مو ۳ ی ۳9 


ام ا او ہے می و لها د pees.‏ 
Gad‏ النجاة ولم تَسلك طریقتها 


on “re 0 یىی ہے‎ 2 in 
النخش يُنْسيّك الركوبٌ على‎ A155) 


ہے ۳6 


يَوْمَ القيّامّة لا dle‏ ولا ولد 


بموقف pth‏ دود عتك العُظمَى 
ital‏ الحشتی التي pia‏ وضفها 


اه 7 
آذقنا شراب الأنس يا من إذا سقی 


دع الهموم 


oy ‫َ‏ کے موا رھ مر ه يي و 
سهرت أعين: ونامت عيون 


on 


Bi مَا اسْتَطَعْتَ عَن‎ gt! ata 


¢ مرت ” 


LY} Sy‏ کضاك بالاهس مّا كا 


2 می 2 و اف 28 
إن البياض قليل الحمل للدنس 
مر وا کر کے 8 5 og‏ 2 
وثوبه غارق في الرجس والنجس 
ZO 2‏ ےہ ہے مم 
إن السَّفيّنة لا تجري على MN‏ 
‘Rive 7‏ و 5 8 7 we‏ 
ما كنت تركب من بغل ومن فرس 


oF Sane 1 One, 2a tee 
وضمه القبر تنسي ليلة العرس‎ 


one. 2‏ مو 0 
بِمَد يديأسْتَمُطرالجود (reg‏ 
اس سح اك “tet,‏ 
SIS es‏ مُحهولا فعرف بالاسمّا 


و 43 


محبا شرابا لا alas‏ ولا Los‏ 


في Ai‏ ور تکون of‏ لا تکون 


۳ NP, 
أدب الصحبه والصد افه‎ 3 


پا ینس 
: فن اگمال NAN‏ 
INOS:‏ 


8 الأخلان العالية 


ولم یکن یعتقد aif‏ احاط بسنة رسول الله ئا علماء بل كان یحث أصحابه علی طلب الحدیث: وان رآوا 
دیا یی سے فلب فضوا رای ولیاخذوا التحديث. 

جاء في معجم ياقوت بسند إلى الربیع بن سليمان أنه قال: "سمعت الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة» 
فقال الشافعي: يروى عن النبي Be‏ أنه قال: كذا وكذا. 

فقال له:يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ (أي هل تفتي حسب ما ورد في هذا الحدیث؟). 

فارتعد الشافعي واصفر dig!‏ وحال وتغيرء وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلنی, إذا رويت عن رسول 
الله یٹ ولم أقل به؟ نعم على الرأس والعين". 

ويقول الربيع بن سلیمان: "سمعت الشافعي يقول: ما من أحد الا وتذهب عنه سنة لرسول الله BE‏ وتعزب» 
فمهما قلت من قولء أو CLS!‏ من أصلء فيه عن رسول الله تل خلاف ما قلثْ. فالقول ما قاله رسول الله 
He‏ وهو قولي"» وجعل يردد هذا الكلام. 

إنها دعوة للاعتدال وعدم التعصب لقول آحد. فكل إنسان يمكن أن يخطئ 
ویصیب. لذلك فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسول الله گی . 


نكتة لظیف 2 


من نکته اللطيفة: أنه سمع حدیثاً يرويه آبو العالية الرياحي یقول فیه: على الضاحك الوضوء (آي 
يجب على من ضحك أن یتوضاً)ء فیسأل الشافعي عن هذا الحدیث. فیقول: حديث الرياحي» رياح (لا 
قیمة له). 


ویسمع حدیثا آخرعن حرام بن عثمان -وهي أحاديث موضوعة- فیقول 
الشافعي: حديث حرام کاسمه: حرام. 


SNe, 

ری 5 55 مه مه 

سا 8 ادب الصحية وا لصد ASN‏ 
CO2‏ 


وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: عاشر كرام الناس تعش كريماًء ولا تعاشر اللثام فتنسب إلى 
اللؤم. 

وقال المزني: سمعت الشافعي یقول: أظلم الظالین لنفسه: مَنْ تواضع لمن لايكرمه» ورغب في مودة من لا 
ینفعه, وقبل مدح من لایعرفه. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي یقول: صحبة من لا یخاف العار؛ عاژ یوم القيامة. 

وعنه أيضاً قال: سمعت الشافعي یقول: لیس با خيك من احتجت إلى مُداراته. 


أي حكمة؛ وأي قانون اجتماعي هذا الذي یعطینا إياه الشافعي! لا تصحب من لا یخاف العارء 


وعاشرالکرام؛ ولا تظلم نفسك با لتواضع لن لا يكرمك؛ وإذا احتجت إلى مداراة أحد فهو لیس بأخ. 


صدق الاخوةه 


وقال آیضاء سمعت الشافعي یقول: من صَدّق في آخوة أخيه قبل calle‏ وست alld‏ وعفا عن زلله. 


وقال الشافعي: لیس pis‏ 59 یعدل صحبة الاخوان, ولا عم یعدل فراقهم. 

وعن الزني قال: سمعت الشافعي یقول: مَن وعظ أخاه سزا فقد نصحه وزانهء ومن وعظه علانية 
فقد فضحه وشانه. 

قال يونس بن عبد الأعلی: سمعت الشافعي یقول: التواضع من أخلاق الکرام؛ والتکبر من شیم اللتام. 
قال: وسمعت الشافعي یقول: آرفع الناس قدرا من لايرى قدرہ وأكثر الناس فضلا من لا یری فضله. 


الأخ الصادق من یعفو عن خطتك, ویقبل عذرك, وینصحك سراء وهو الذي تسرك صحبتہ وتغتمٌ لفراقه. 


التمسك با لضدیق 


ومن نصائحه العظيمة؛ قوله لیونس بن عبد الأعلى: یا یونس, إذا کان لك صدیق فش يديك به؛ فان 
اتخاذ الصدیق صعب. وفراقه سهل. 
وقوله کذلك: من نم لك نم بك» ومن نقل إليك نقل عنك: ومن إذا آرضیته فقال ما لیس فيك, کذلاک 
إذا أغضبته قال فيك ما لیس فيك. 


SK 7‏ 
SH}:‏ فن اکمال الات 
کی 


ویقول الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قیمته» ومن نظر في الفقه نبل قدرہ ومن کتب الحديث 
قویت dime‏ ومن نظر في اللغة رق طبعه»ء ومن نظر في الحساب جزل رأيهء ومن لم يَصْن نفسه؛ 
ع 


قال البويطي: سمعت الشافعي یقول: لا یکمل الرجل في الدنيا إلا بأربع: بالديانةء والأمانةء والصيانة» 


والززانة. 
وقال الشافعي: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في Ald‏ والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من يُرجى 
ویخاف. 


خْبَر الامام الشافعي الحياة؛ وذاق آلوانها؛ وتعزف طبانع الناس وأخلاقهم. وکان نافذ البصيرة» 
مرهف الحس, فتکونت لديه حصيلة ضخمة من ا لحکم والتجارب: زودنا إياهاء وعرّفنا بعضها. 


الإمام الشافعي عاقل ذكيء مرهف الحس, LAL‏ البصيرة, خبر الحياةء وذاق ألوانهاء عاش يتيماً فقیرا؛ ثم 
سطع نجمه» وأصبح کالشمس للدنياء رحل إلى بلاد إسلامية مختلفة» وعرف أصنافاً من البشرء فتکونت 
لديه معرفة واسعة» تفجرت منها حكّم كثيرةء من ذلك: عن الربيع قال: قال الشافعي: يا ربيع لا تتكلم 
فیما لا يعنيت فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 


قال الزني: سمعت الشافعي يقول: ليس أحذ إلاله Cone‏ ومبغض فإذ لا بد لك من ذلك؛ فليكن المرجع أهل 
طاعة الله تعالى. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: یا أبا موسی, لو جهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا 
سبيل إليهء فإذا كان کذلك. فأخلض عملك ونيتك لله عز وجل. 

انظر إلى هذه الحگم, إنها کالدرر يعلمنا أن لا نتكلم بالكلمة الا في مواضعهاء وألا نهتم كثيراً بما يقوله 
الاس وآن نجعل الكالحين ما وقدوتنا. 


وقال الشافعي لیونس بن عبد الأعلى: يا یونس, الانقباض عن الناس مَكْسَبة للعداوة, والانبساط الیهم 
dale‏ لقرناء السوء فکن بين المنقبض والمنبسط. 

كما يطلب من تلاميذه ألا ينشغلوا بإرضاء الناس, يقول يونس: قال لي الشافعي: رضا الناس غاية لا ثدرك, 
وليس إلى السلامة منهم سبیل, فعليك بما ينفعك فالزمه. 


ويقول أيضاً: ما أكرمت أحداً فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته به. 


وقال: لا وفاء لعبد» ولا شكر eri)‏ ولا صنيعة عند نذل. 


a 


یحلمٹا الشاظعي کیفیة التعامل مح الناس 111 والمنيسعل من يريو تافر شون 1 


اش تن iil)‏ 


الزواج من غیرالأقارب 


ویقول الشافعي رحمه الله في حكمة اجتماعية ربما غفل عنها كثير من الناس: Lol‏ قوم لم تخرج 
نساؤهم إلى رجال غیرهم. ورجالهم إلى نساء غیرهم؛ إلا خرج آولادهم حَمُقی. 


الرشت 
ویقول الربیع: سمعت الشافعي یقول: مَن استرضي فلم يرض فهو شیطان. 


انظروا إلى هذه الحكمة التي قل من ینتبه لهاء القوم الذين لا یتزوج رجالهم من نساء غیرهم. ولا 
یزوجون نساءهم لرجال غیرهم. یخرج آولادهم حمقی, یا لها من حكمة» Lig‏ له من إمام! 


ویقول الشافعي فی ذم من دخل في الصوفية» وقعد عن الكسبء وألقی مؤونته على السلمین ولم 
يرع حقوقهم. ولم یشتغل بعلم ولا عبادة؛ یقول: لو أن رجلا تصوف من آول النهار لم يأت عليه الظهر 
الا وجدته آحمق. 

ویقول: ما رایت صوفیا عاقلا قط الا (مسلم الخواص). 

وقال:لایکون الصوفي صوفیا حتی یکون فيه آربع خصال: کسول, آکول, نؤوم: کثیر الفضول. 


وقال محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: سمعت آبي یقول: صحبت الصوفية عشر سنین ما 
استفدت منهم إلا هذين الحرفین: الوقت سیف ومن العصمة أن لا تقدر. 


الأخلاق العالية 


7 شبه مفقود 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي یقول: الروءة أربعة أركان: حسن الخلق, والسخاء والتواضع: 
والنسك. 


وعاتب ابنه آبا عثمان فکان فيما قاله له:يا بني» والله لو علمت أن الماء البارد یٹلم من مروعتي شيئاً ما 
شربته إلا حاراء وروي بزیادة: ولو كنت الیوم ممن یقول الشعر لرثیت المروءة. 

وقال الشافعي أيضاً: المروءة عفة الجوارح عما لا یعنیها. 

وعن الربیع بن سلیمان قال: سمعت الشافعي یقول: أصحاب الروءات في جهد. 

Slag‏ الشافعي: الشفاعات زكاة الروءات. 


الروءة: ریما لم يعد لها ذکر في أيامناء لکن الشافعي كان شدید الحرص على مروءته؛ حتی لو 
علم أن ا ماء البارد يثلم مروءته لشربه حارا. 


لا تعضب 


مع كل هذه الصفات الحظيمة» والقدرات النادرة» ماکان الشافعي يغضب في جدال, ولا يستطيل بحدة 
لسان في نزال؛ لأنه يبغي الحق من جدله» ولا يريد به علواًء ولقد بلغ من زهده في جاه العلم, وإخلاصه 
لطلب الحق وفنائه فيه؛ أنه كان يتمنى أن ينتفع الناس بعلمه من غير أن يُنسب إليهء فقد جاء في 
تاريخ ابن كثير أنه كان یقول: "وددث أن الناس تعلموا هذا العلم, ولا يُنسب إلیْ شيء منه» فأوجر عليه 
ولا تحمدوني". 


ماذا یغضب من يثق Les‏ عنده؛ ویکون هدفه الحق؟ إن الشافعي کان لا يغضب في جد ال ولا يريد 


به علواء ویتمنی أن ينتفع الناس بعلمه دون أن يُنسب إليه شيء منه. 


مروءکه نمنعه 


بهذه الأخلاق الساميةء والأدب الرفیع وصل الشافعي إلى 
آسمی ما یصل إليه الخلص الصدوق من قوة النفس؛ 
وذکاء القلب وثبل الغرضء والترفع عن الدنایاء والتسامي 
Los‏ لا یلیق بالرجل الکامل» حتی قال یحیی بن معين في 
وصفه: "لو كان الکنب مباحا لکانت مروعته ۱۵ ۲ ۳۱ 
يكذب". 

رحم الله الامام الشافعي, كان يقوم Los‏ يجب استجابة 
لضميره ووجدانه» لا لمجرد الأمر والنهي. 

لقد آتى الله الشافعيِ صفات ومواهب رفعته في دينه 
وخلقهء وجعلته في الذروة الأولىء فكان ذا حافظة واعية 
قویةء مع سرعة البديهة» وكان عميق الفكرةء قوي البيان» 
واضح التعبیر نافذ البصيرةء صافي النفس, مخلصاً في 
طلب الحق۔ 


الشافعي إمام عظيم من أئمة السلمین, وعلم من 
أعلامهم» وقد اطلعنا على مقدار dole‏ ومستوی 
فهمه ونکائه, ولکن هذا العلم لا یتنافی مع السماحة 
واللطف والدعابة, بل على العکس يجب أن یکون العالم 
الطيفاء غير افظ ولااغليظ حتى ۳٣٦‏ 


منه» ولقد كان النبي :8 وهو رسول العالم» ي يمزح, ولكنه 
لا یقول الا ق وكذلك كان الشافعي صاحب دعابات 
ومُلح, وكان فيه مرح لطیف. 


سماحة العالم ولطفه. تجعله محببا للناس» یقبلون عليه» ويسمعون منه» وهكذا كان الشاقعي 
مقرّباًء محبوباً من تلامیذہ ومن الناس- 


ومن القصص الطريفة التي يرويها: قصه في ذكاء الثعالب» یقول: 
كنافي سفر بأرض الیمنءفوضعنا الطعامللعشاء فحضرت صلاة 
الغرب والطعام جاهزء فترکنا الطعام وأقمنا الصلاةء وكان الطعام 
دجاجتین, فأتى ثعلب ونحن نصلي, وأخذ دجاجة وهرب. فلما 
انتهينا من الصلاة, أسفنا على الدجاجة» وقلنا: خرمنا طعامناء 
وبینما نحن كذلك إذ جاء الثعلبء وفي فمه الدجاجة نراه من 
بعید. فوضعها بعيداً clic‏ ووقف بعيداً عنهاء یقول: فھجمنا 
علیهاء فهرب التعلب. Lola‏ وصلنا إليهاء فإذا هي ليفة على شكل 
دجاجة ولیست دجاجة» وبينما نحن نضحك على ذلك کان 
الثعلب قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بهاء فضحك علينا 
القعلب» ونحن من كبار العلماء. 


٠ فنویبالتعر‎ | 


وكان الشافعي أحياناً يفتي بالشعر یقول خادمه وتلميذه الربیع: كنا Logs‏ عند الشافعي إذ جاءه شاب 
برقعةء فنظر فیها الشافعي وتبسم, ثم كتب فیها شيئاً وأعطاها للشاب فظن الجلوس أنه سأل عن 
مسألة فقهية. فأحبوا أن يستفيدواء فلحقوا بهء ولا زالوا به حتی آخنوا منه الورقة» وإذا فیها سؤال 
عن قضایا الحب والعشق, یقول فیها الشاب: 


a 


شاب يسأل الشاقعي على وزقئة وهو يجيبه في قضایا العشق والعزام 


0۳ - 5 “ - 
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سل الفتي المكيّ: هل في تزاور 
وإذ بجواب الشافعي یقول: 


معادٌ الله أن يذهب التقی 


وضمة مشتاق الفؤاد chia‏ 


و a‏ 2 
تلاصق أكباد بهن جراح 


فتعجبوا من هذا الجواب» وسكتواء وجاء الشاب مرة أخرى يسأل» يقول: 


سل الفتي GSE‏ من آل هاشم 
فکتب الشافعي: 
يُداوي هواه شم یکتم حبّه 


ثم رجع مرة أخرى فقال: 


فكيفيداويوالهوىقاتلالفتى 


فإنهو لم يصبرعلى ما آصابه 


إذا اشتد hang‏ بامرئ کیف يصنغ ؟ 
ea hot a‏ 
ويصبرفي کل الأمورويخضع 

: ۳ کے کہ eS‏ 
وقي کل یوم غصة يتجرع 


فليس له شيء سوى الوت أنفع 


فتعجب تلاميذه من هذه الأجوبة, وسأل أحدهم الشافعيّ: كيف تفتي بمثل هذا؟ 


ا فقال الشافعي: هذا شابٌ تزوج liste‏ وأهل زوجته أخُروا العرس, فهو يسأل هذه الأسئلة عن زوجته, 


فيجيبه الشافعي: لا بأس بذلك. 


۱ رسول العالین؛ فكان يمزح ولایقول إلا حقا. 


الوقار والهيبة لا یکونان بالطبع الجاف وغلظ العاملة. بل على العکسی؛ « فالشافعي مع هیبته 
ووقاره وکثرة dole‏ »كان لطیفاً سمحاء ذا دعابة ومرح لطيف وهذا خْلْق رسول الله تل وهو 


فهي إذن فتوی خاصة, ولیست فتوی عامة» فهو كان على علم بقصة الشاب فأجابه بما یناسبه. 


والعراق 


SON 


5 )0 ¥ 
مه 
Cao‏ إلى مكة 


بقي الإمام الشافعي في المدينة حتى توفي الإمام مالك رحمه الله وكان يؤوب بين الحين والآخر إلى مكة 

منشئه وموطن أجداده: وفيها أمه العاقلة التي لا تنفك تنصح له وتحسن توجیهه» وفيها شيوخه الذين 

یجلهم. ولا ینسی فضلهم عليه. 

وقد عاش الشافعي فقیراء فلما مات مالك رضي الله عنه» أراد الشافعي عملاً يعيش من رزقہء فعاد إلى 3 
مكة ولكنه لم يجد عملا فيهاء فسعى له بعض القرشيين عند وال على اليمن قدم مكةء أن يصحبه إلى 

الیمن, لعله یجد له عملا وتأهب للذهاب إلى الیمن. 5 


- يو |‘ 
لما جمع الشافعي ما عند شیوخ الدينة من علم, وأخذ فقه مالك وعلمه إلى أن توفي قرر العودة إلى منشته. ۹۳ ۱ 
وکان فقیرا فبدأ یبحث عن مورد رزق یعیش منه. 


۳ 


یقول الشافعي في قصة ذهابه إلى اليمن:"قدم وال على الیمن -يعني إلى الحجاز- فكلمه بعض القرشيين 
في أن أصحبه؛ ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما أتحمل به فرهنت داراً فتحملت معه, فلما قدمنا عملت 
له على عمل (أي ولاني منصباً حکومیا)» فحُمدْت فيه فزادنی" . (أي أتقنت عملي فزاد من مهماتي). 


في هذا العمل بدت مواهب الشافعي وذكاؤه: فشاع ذكره بين الناس عادلاً ممتازاًء ثم تولى عملاً بنجران, 
فأقام العدك ونشر لواءہ والناس في نجران في ذلك ہد کانوا یصانعون الولاة ہت ویتملقونھم, 
بالصانعة واللق. ` 


وقد صور الشافعي ذلك فقال: "ولیت نجرانء وبھا بنو الحارث بن الدان» وموالي تقیفء وكان الوالي إذا 
وبذلك سد الشافعي باب الصانعة 


آتاهم صانعوہ فأرادوني على نحو ذلك» فلم یجدوا عندي”". 
a‏ واللق, فصار كله للعدل. ولکن 


إا العدل دا ارك > 
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aE. J‏ لرجالء وهم يتعرضون 
۳-9 


1 یقدر عليه الا آولو العزم من 
ی 
eS |‏ | & لخشونهة الزمان وأذاه 
ودس الفاسدین 
الفسدین. وكذلك كان 
الشافعي. 


الشافعي يؤدي مهام عمله بالعد ل والصدة ق والاتقان الكامل 


علم اليمن والعراق 


3 الرشید. بتهمة أنه مع العلوية فأمرالرشيد باحضاره معهم الیه. 


rs‏ الشافعي: "ثم خرجت إلى الیمن, فارتفع لي بها الشأنء وكان بها وال تابع للخليفة هارون الرشید, وكان هذا 
الوالي ظلوماً غشوماًء وكنتٌ ربما آخذ على يديه» وأمنعه من الظلم» فکتب الوالي إلى الخليفة كتاباً یقول فیه: 
إن تسعة من العلویة د تحرکوا (أي هناك ملامح لبداية ثورة على يد تسعة من ذرية علي بن أبي طالب 5( » وإني 
أخاف أن يخرجواء وان ها هنا رجلا من ولد شافع الطلبي, لا أمرلي معه» ولا نهي» يعمل بلسانه مالا يقدر عليه 
المقاتل بسيفه". (أي يتهم الشافعي بأنه يحرك الثورة بكلامه فيشعلها أكثر من الذين يثورون بالسيوف). 


وكان العباسيون يعدون خصومهم الأقوياء العلویین, لأنهم يدلون بمثل نسبهم» ولهم من رحم رسول الله ييه 
ما ليس لهم» ولذلك کانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا عليها وهي في مهدهاء فجاء هذا الوالي الظالم إلى الحكام 
العباسيين من ناحية الضعف في نفوسهم. واتهم الشافعي ails‏ مع العلوية. فأرسل الرشيد أن يحضر أولئك 
النفر التسعة من العلوية ومعهم الشافعي. 


الوشاة الفسدون لا يطيب لهم عيش بدون الافساد: ولكنهم ثم يجدوا إلى نفس الشافعي العادل الذي سد باب المصائعة Gilly‏ سبيلاً: فسعى به الوالي إلى | 


1 
: 


۱ رہ بمب امیرانزمنین بفصاحته ویلاخته وثاية اهل آتیمن عليه 
IN :‏ 
7 
وبسبب تلك الوشاية التي وشى بها الوالي؛ سيق الشافعي مکبلاً بالحديد إلى العراق» وتلك زيارته الأولى إليهاء 
وکانت سنة 84 1ه. وعمره نحو آریع وثلاثين سنة. 
- فلما مثل بين يدي الرشید استطاع أن ينجو بفصاحته وقوة حجته؛ وقدرته على البيانء فعندما سأله 
الرشید عن التهمة» قال الشافعي مجیباء "يا أمير الؤمنین, ما تقول في رجلین آحدهما يراني آخاه؛ والآخر 
يراني عبدہ آیهما آحب إلي؟ 
قال هارون الرشید: الذي يراك أخاه. 
قال الشافعي: فأنت ذاك يا أمير المؤمنينء إنكم ولد عباس, وهم ولد علي» ونحن بنو المطلبء فأنتم ولد العباس 
تروننا إخوتكم» وهم يروننا عبیدهم". (أي أن نسبه قرب إلى العباسيين منه إلى العلويين فما الذي سيدعوه 


إلى مناصرتهم ضد العباسيين؟). 
وقال في ذلك: 
نی را ان ہت وإنأمتفتلك سبيل لست قیها بأوخد 
2 2 و 
وما موت من قد مات قبلي بضائري ولا عيش من عاش بعدي بمُخلدي 


لعل الذي یرجو فنائي ويذعي به قبل موتي أن يكون هو الردي 


ومما ساعده علی النجاة آیضا شهادة محمد بن الحسن فيه (وهو التلمیذ العظیم للامام آبي حنيفة 
رحمهم الله تعالی جمیعا)؛ ولعله كان قد التقی به في مجلس الامام مالك. 


قال محمد بن الحسن للرشید: له من العلم حظ كبيرء ولیس الذي رفع عليه من شأنه. (أي هذه التهمة 


فقال الرشید محمد بن الحسن: خنه إليك حتی آنظر في آمره. وبهذا نجا الشافعي. 
تحص 5 5 ع E‏ 
| وعوضه هارون الرشید عن هذه التهمة والاهانة واعطاه خمسین آلفا وحمله على فرس» 


یقول الشافعي: فما وصلت 


aN‏ ار إلى الباب حتی‌فرقتها 
AR‏ // علی حجاب أمیر الؤمنین 
(EL) 7‏ ( والبوابينء فوصل الخبر 
إلى هارون الرشید أن هذا 
الشاب لا يطمع في الال 
فلحقه عكرمة صديق 
هارون الرشيد ومن 
حجابه» فقال: اقبل هذه 
مني» فقال الشافعي: 
إني لاآخذ العطية 
| ممن‌هودوني وانما 
| فوقي, یقول الشافعي: 

فخرجت ولم آخذ من 
آموالهم شیتا. 


نجا الشافعي مما اتهم به ہما أوتي من قدرة في البیان وبشهادة محمد بن الحسن فيه فخرج من مجلس الأمیر ولم یقبل 
شيئا من عطایاه. 


سے 


علم اليمن وا 


بعد خروج الشافعي من مجلس الخليفة» نزل عند العالم الحنفي العظيم محمد بن الحسن في بیته وأخذ 
يقرأ كتبه التي ألفها في فقه العراقیین, وتلقى هذه الكتب علیه» وتحولت هذه المحنة إلى نعمةء وبذلك 
اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق» وتخزج على فحول الفقه في زمانه» قال ابن حجر: انتهت رياسة الفقه 
بالمدينة إلى مالك بن آنس» فرحل إليه (أي الشافعي) ولازمه وأخذ عنه» وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى آبي 
حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملا (يعني كمية كبيرة من العلم)ء ليس فيه شيء إلا وقد 
سمعه محمد بن الحسن من أبي حنيفة مباشرة؛ فاجتمع له علم أهل الرأي» وعلم أهل الحديث» فتصرف 
في ذلك (فأضاف الشافعي dole‏ إلى كل هذا العلم)ء حتی أضل الأصولء وقغد القواعد» وأذعن له الموافق 
والخالف. واشتهر مره وعلا ذكره, وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. 


اق 


أقام الشافعي في بغداد تلميذاً 
سے وم نتاظ راله 
ولأصحابه على أنه فقيه مدني 
من أصحاب مالك ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مكة ومعه من 
كتب العراقيين حمل بعیں ولم 
يذكر أكثر الرواة مدة إقامته 
في altos‏ ولابد أنه أقام مدة 
معقولة تكفي للتخرج على أهل 
الرأي ومدارستهم. ولعلها كانت 

| 

في بغداد أقام الشافعي عند 
محمد بن الحسن وقرأکتبه. 
| وتلقاها dle‏ فاجتمع له plc‏ 
آهل cht‏ وعلم أهل الحديث» 
فتصرف في ذلك. حتی صار منه ۱ 
ماصاں وریما كانت إقامته في | ا سم SS‏ ۳۳ 8.۰ ..... 
NS‏ نحو تى فسات إلى مکة ویحمل کتبه معه التي قرآها في العراق ) 


الیروز 


au, J 


gp 
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۵ الافرار بعلمه 


عاد الشافعي إلى مکة وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي» والتقى به آکبر العلماء في موسم الحج 
واستمعوا إليهء وفي هذا الوقت التقی به أحمد بن حنبل وتعلم منه وقد أخذت شخصية الشافعي تظهر 
بفقه جدید, لا هو فقه أهل المدينة وحدهم» ولا فقه أهل العراق وحدهم. بل هو مزيج منهماء وخلاصة 
عقل آلعي أنضجه علم الكتاب والسنة. وعلم العربية وأخبار الناس, والقياس والرأي» ولذلك كان من 
يلتقي من العلماء يرى فيه Ue‏ هو نسيج وحده. 


مزج الشافعي فقه أهل الرأي الحنفي؛ وفقه أهل المدينة المالكي؛ فخرج بفقه جديد» وكان عالاً 
متفرداً بمنهج جديد. ' 


وقد طالت إقامته في مكة هذه المرةء قيل نحو تسع سنينء ورأى أنه لا بذ من وضع مقاييس يزن بها 
الآراء والمناهج ليعرف أيها أهدى سبيلاء وما هو أقرب للحق, فعكف على دراسة القرآن الكريم يعرف 
طرق دلالته؛ وعلی الأحكام ناسخها ومنسوخھاء وخصائص کل منهماء وعلى السنة يعرف مكانتها من 
علم الشريعة. ومعرفة صحيحها وسقيمهاء وطرق الاستدلال بهاء ومقامها من القرآن الكريم» ثم كيف 
يستخرج الأحكام إذا لم يكن كتاب ولا سنةء وما ضوابط الاجتهاد في هذا المقامء وما الحدود التي ترسم 
للمجتهد فلا يعدوها ليأمن من شطط الاجتهاد. 


لابد للمجتهد من ضوابط وحدود ليأمن من شطط الاجتهاد. عكف الشافعي على دراستهاء 


وبيانهاء فوضع في ذلك ما يبهر العقول. 


الظهور والبروز 
وهكذا تطور أمر الشافعي في العلم» فكان له من علوم زمانه ما Jam‏ شخصيته شخصية متکاملة 
وبدأ هذا العلم يفيضء فذاع اسم الشافعي وكثر تلاميذه: وكانت حلقته في المسجد الحرام تضم الكثير 
من ذوي المكانة في العلم؛ يستمعون إلى طرائقه الجديدة في الأصول والكليات حتى ملأ عقولهم. 
وشهدواله بالتفوق والفهم والعقل. 


بعد كل رحلة يقوم بها الشافعي يعود إلى منشته ARs‏ لكنه في هذه المرة عاد بفقه جديد» 
وبطريقة جديدة في الفهم والاستتباط, فالتف الناس حوله. وافتتنوا به؛ وطالت إقامته 


في مكة نحو تسع ستين» بدأ یضع فیها علم آصول الفقه. 


ومن کبار هؤلاء الذین تعلموا منه الامام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجاً إلى مكةء ودخل السجد الحرام 
یلقی من به من كبار العلماء والحدثین, وكان آشه رهم سفیان بن عیینةءفشغل نظرہ الشافعي في حلقته, 
ورأى فيه فهماً ثاقباً لکتاب الله وسنة رسوله ب وسمع منه أصولاً وقواعد لم یکن له عهد بسماعها من 
أحدء تدل على عظم dlic‏ وعمیق فهمه» فکان يدع مجلس الشیوخ, ویلازم حلقة الشافعي. 


مزج الشافعي aaa‏ أهل الرأي الحنفي. وفقه أهل الدينة المالكي» فخرج بفقه جدید. وکان ithe‏ 
متغرداً بمنهج جدید . 


بن حنبل» فنزلت في مکان واحد معه» فخرج باکراء وخرجث 
بعده» فدرت السجد فلم أره في مجلس ابن عيينة ولا 
غیرہء حتی وجدنه جالساً مع آعرابي, فقلت: : یا آبا عبد 
ES all‏ ابن عيينة, وجقت لی هذا؟! 


فقال لي: اسکت. إنك إن فاتك حدیث بعلؤء وجدته بنزول 
Mi‏ الحدیث 


تجدہ ده إلى یوم القيامة:» ما ات أفقه في کتاب الله من هذا 
قلت: من هذا؟ 

قال الإمام أحمد بن حنبل: محمد بن إدريس 

رأى أحمد بن حنبل في الشافعي فھماً ثاقباً وسمع 
منه أشياء ٹم يكن عهد سماعها من أحد, وبين أن 
من فاته أمرہ فإنه يخاف ألا يجده عند غيره. 


الامام الجليل أحمد بن حتبل 


اله 


الثاني 
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وعن اسحاق بن راهویه قال: LS‏ عند 
سفیان بن عيينة نکتب آحادیث عمرو 
بن sling‏ فجاءني آحمد بن حنبل 
فقال لي: قم يا آبا یعقوب حتی أريك 
رجلالم تر عیناك مثله. 

فقمت. فأتى بي فناء زمزم فإذا هناك 
رجل عليه ثياب بیض, تعلو وجهه 
السمرة» حسن السُمت: حسن العقل» 
وأجلسني إلى جانبه. 

فقال ابن حنبل للشافعي: يا أبا عبد 
الله» هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي. 
فرحب الشافعي بي وحياني» فذاكرته 
وذاكرني» فانفجرلي‌منه علم أعجبني 
Lola‏ طال مجلسناء قلت للامام أحمد: 
يا آبا عبد الله قم بنا إلى الرجل (آي 
نرجع إلى حلقة الام ام سفیان بن 
عیینه). 

قال الامام أحمد: هذا هو الرجل. 
فقال إسحاق: یا سبحان الله آقمت 
من عند رجل یقول: حدئنا الزهری» 
فما توهمت إلا أن تأتینا برجل مثل 
الزهري أو قريب منه. فأتيت بنا إلى 
هذا الشاب؟! 

فقال الإمام أحمد في شهادة عظيمة 
للشافعي:يا آبا یعقوب اقتبس من 
الرجلء فإنه ما رأت عيناي مثله. 
(أي هو أعظم من كل من رأيت من 
العلماء). 
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اشتھرت حلقة الشافعي فی 
السجد الحرام. وتزاحم الناس 
علیها. حتی العلماء منهم. وٹا 
به:وآخذ یرشد إلى ملازمتھ. 
soa)‏ عقله وقهمه. واعیرد 
أعظم من رأى من العلماء. 


الاقرار بعلمه: 


حدث محمد بن الحسن الزعفراني قال: كنا 
نحضر مجلس بشر الريسي (وهو من أكبر علماء 
فرقة العتزلة التي اشتهرت بعلم النطق)» فکنا لا 
نقدر علی مناظرته. 

فمشینا إلى آحمد بن حنبل, فقلنا له: ائذن لنا 
في أن نحفظ الجامع الصغیر الذي لأبي حنيفة. 
لنخوض معهم إذا خاضوا. 

فقال الامام آحمد: اصبرواء فالآن يقدم علیکم 
الطلبي الذي رأيته بمكة. (الامام الشافعي 
یسمونه الطلبي نسبة إلى عبد الطلب). 

قال الزعفراني: فقدم علینا الشافعي, فمشینا 
إليهء وسألناه شيئاً من كتبه, فأعطانا کتاب الیمین 
مع الشاهد. فدرسته في لیلتین. ثم غدوت على 
بشرالريسي» وتخطیت إليه (أي شققت الصفوف 
حتی اقتربت منه)» فلما رآني بشر الریسي, قال: 
ما جاء بك یا صاحب حدیث؟ (یستهزی به بأنه 
یحفظ الحدیث ولا یعرف النطق اللازم لاستخراج 
آحکامه). 


قلت ذرني من هذا (أي دعنا من رمي بعضنا 
بالألقاب)ء ما هو الدلیل على ابطال اليمين مع 
الشاهد؟ فناظرته» ققطعته (آقمت الحجة 
علید). 


= 


7 فقال بشر الريسي: ليس هذا من کیسکم. هذا 


کلام رجل رآیته بمکة معه نصف عقل hal‏ 
الدنیا"۔ 
هكذا کان الشافعي» وعلمه حتى أذعن له الموافق 
والخالف وأق روا بأنه يملك تصف عقل أهل 
الدنياء 


موسوع4تسی"رعلی الارص 


وكان العلماء يشيرون إلى أن فضله آصبح يعم الناس» وتمكن من كافة العلوم. يقول ابن حنبل في 
مکانتهء وخطر قدرہ: وجلالة علمه: "ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافحي". 
ويروي تلميذه الربیع بن سليمان یقول: كان يجلس الشافعي في الجامع بعد صلاة الفجرء فيجيء هل 
القرآن إلى الحلقة. lala‏ طلعت الشمس قامواء وجاء هل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانیه, فإذا ارتفعت 
الشمس بداية الضحی قامواء فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر (أي الفقه والأصول والنطق), فإذا ارتفع 
الضحی تفرقواء وجاء هل العربية والعّروض والنحو والشعرء فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار". 


هل رأيتم موسوعة تمشي على الأرض؟ هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى. 


لقد استفاد الشافعي من علمه ووقته أيما استفادۃ وأاخذ ينشرهذا العلم. فيأتيه أصحاب 
العلوم المختلفة: ویتد ارسون dine‏ كل حسب اختصاصه. 


تنوع العلوم 


وحذث محمد بن عبد الحکم قال: ما رأيت مثل الشافعي, كان أصحاب الحدیث يأتون إليه؛ ویعرضون 
عليه غوامض ele‏ الحدیث, فیوقفهم على آسرار لم یقفوا gale‏ فیقومون وهم متعجبون منهء 
وأصحاب الحدیث الوافقون والخالفون لا یقومون |لا وهم مذعنون له» وأصحاب الشعر یعرضون عليه 
الشعر فيبين لهم معانیه, وکان یحفظ عشرة آلاف بيت لهذيل باعرابها ومعانيهاء وکان من أعرف الناس 
بالتواريخ وکان ملاك آمره | خلاص العمل لله تعالی. 


الشافعي موسوعة من العلوم. لذا تتوعت حلقته. فيأتيه أهل oh att‏ وأهل الحدیث. وأهل 
امناظرة. وأهل العريية کل يأخذ مما عنده: وکل هذا مع التقوی والعبادة والا خلاص. 


آفت یا أبا عبد الله 


یقول ابن خلکان: اتفق العلماء قاطبة من أهل الحدیث وأهل الفقه واللغة والنحو وغیر ذلك على ثقة 
الشافعي وآمانته» وعدالته وزهده 99 ide‏ ونزاهة عرضه وعفة نفسه» وحسن سیرته؛ وعلو قدره؛ 
وسخائه. ويحدث الرازي یقول: آخبرنا بو الحسن عن عبد الرحمن عن أبي محمد بن بنت الشافعي» 
قال: سمحت الجارودي یقول: قال مسلم بن خالد الزنجي وهو من آکبر العلماء في زمانهء قال محمد 
بن إدريس الشافعي وهو ابن ثماني عشرة سنة: آفت یا آبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. 


تأهل الشافعي للفتوی وهو ابن شماني عشرة سنا لکنه لم يفت حتی صار متمکناً عاماً. 


قد عهدنا الشافعي صاحب سفر وتغرب في طلب العلم, » فهمته العالية لا تقف به عند حد لأن العلم لیس 
له حدود وآقطار وكان canes‏ على هذا التخرب فیقول: 


تغرّب عن الأوطان في طلب العلا وسافز فضي الأسفار خمس فوائد 


1 تفرج هم واکتساب معيشة وعلمٌ وآداب» وصحبة ماجد 
90 ع 

بعد أن مکث الشافعي فی مكة يدرس ويفحص ويلقي على تلاميذه 
علما لم يألفوه من قبل, وقد لقيه كبار العلماء وأخذوا عنه؛ کان لا 
بد أن ینشر ما وصل إليه في كل البلاد لاسلامية. وخصوصا ما 
وضعه من مناهج للاستنباط الفقهي, وخيز مكان ينبثق منه نور العلم 
عاماً مشرقا؛ هو قصبة الدولة الإسلامية وعاصمتها “alias”‏ وقد 


ألفها وألفته» وعرفها وعرفته. 


(له الإمام الشافعي على مشارف بغداد 


| لابد pti TEY‏ علمه؛وما وضعه من مناهج الاستنباط الفقھي؛ .یك اط رع دو داش کات 
۳" | قصبةالدولةالاسلامية. 


ولذلك رحل إلى بغداد سنة 195هء وهو في الخامسة والأربعين من عمره البارك, وكانت هذه 
الرحلة أنفع رحلة وأخصبهاء وأجداها على نفسه وعلى الناس» وقد سبقه إلى بغداد شهرة 
Sig‏ بهما کبار الحدثین والفقهاء كأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه من علماء السنةء 
وبشر الريسي من علماء الفرق التي ظهرت وبرز علماؤها واشتهر آمرهم. 


فجاء الشافعي لینصر السنة؛ ویدعم أهلهاء ویفتح فتحاً مبيناً في أصول فهمهاء والاستنباط 


عالم العراق 


منهاء وإحكام آحکامهاء یقول النووي: 
"ونشر-أي في العراق- علم الحدیث, ومذهب آهله, ونصر السنة» وشاع ذکره وفضله". 
وقد قال في السفر: 


ساضرب في طول البلاد وعرضها س اكان مسرادي او آموث غریبا 
فإن تلفت نفسي فاله درها وان سلمت کان الرجوع قریبا 


الا خلاص في طلب الحق يقذف في القلب نورا وفي النفس صفاء یجعلها تصل للحق؛ 
وتعلنه في قوة وجرأة: الشافعي یعلن مخالفة مالك فیما رآه الحق- 


رازه 


ثم قصد الشافعي إلى الجامع الغربي في بغداد. وفیه تعقد حلقات العلم. _"تحی منه ناحيةء وبداً 
یعرض آصوله وقواعده وموارد فقهه, فاسترعی نظر العلماء فیهاء واحتفی به التلامین. ولم 
یستکبر علماء بغداد أن يكون فیهم تلامين له»: غير التلامین الذين تلقوا عنه, 
وتخرجوا عليه» فأخذ العلماء يحثون تلاميذهم لحضور حلقته والتعلم منه. 
وما زال الشافعي رحمه الله» یصول ويجولء ويأتي کل يوم بجديد من فهم كلام 
الله تعالی. وفقه حديث رسول الله تب حتى أخضع الأعناق لفضله» وحمل 
العلماء على الاقرار بعلمه» وظهر opel‏ بين الناسء وانفكت أكثر حلقات 
المخالفين له في الجامع الغربی؛ ولم يثبت منها إلا القليل. 


قال إبراهيم الحربي: "قدم الشافعي بغداد» وفي الجامع الغربي عشرون حلقة کے ١‏ 
لأصحاب الرأيء Lola‏ كان یوم الجمعة لم یثبت منها الا ثلاث حلق أو آربع". سط تسا کا 


وکان أهل الرأي توسعوا في الفروع فشملت کفیرا من القضایا الرفوعة الی القضاء: والحنشون کتفوا 
آنفسهم في algal‏ سطحية للسنة. حتی حضر الشافعي alias‏ وأتاهم بفقه مؤید بالکتاب» مدعوم بالسنة: 
فاستغنوا به عن غيره. 

قال أحمد بن حنبل: "كانت أقضيتنا (أي أحكام القضاء) في أيدي أصحاب أبي حنیفة ما تنزع, حتى رأينا 
الشافعيء فكان آفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله he‏ 
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اتخن الشافعي حلقة له في الجامع الغربي. وأخذ یعرض أصوله وفقهه فجلس في حلقته التلامید ١‏ 


| والعلماءی حتی اتسعت الحلقة؛ وانفکت أكثر حلقات المخائفين في الجامع- ۱ 


ایقاظ آهل الحدیث 


رأى الحذثون في الشافعي خير قائد ناصر 
للحدیث. متمسك بمتواتره وآحاده. یدلهم 
على الحجة البیضاء. كما رأى فيه التفقهون 
النصفون من يدلهم على الحجة الدامغة: والحق 
الناصع. 

قال محمد بن الحسن الزعفراني: " كان أصحاب 
الحديث رقوداً, فأيقظهم الشافعي, فتيقظوا". 
وقال داود بن علي الظاهري: " كان الشافعي 
رضي الله عنه سراجاً لحملة الآثارء ونقلة 
الأخبار» ومن تعلق بشيء من بيانه صار 
محجاجاً". 


کان أصحاب الحديث Nag By‏ 
فأیقظهم الشافعي. ود لهم على 
الحجة الد امغة وا لحق التاصع. 


عالم العراق 


وقال الحمیدي: “كنا نرید أن نرد على أصحاب الرآیه فلم نحسن کیف نرد علیهم» حتی Beles‏ 
الشافعي ففتح لنا". 

وقال هلال بن العلاء: "أصحاب الحدیث عیال على الشافعي, فتح لهم الأقفال". 

وللامام أحمد آقوال كثيرة في آثر الشافعي على الحدثین, وما فتحه لهم من مغلق الفقه؛ 
ومن معاني الحدیث. من ذلك قوله: "لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحدیث". 

وقوله: "قدم liste‏ نعيم بن thom‏ فحضنا على طلب السند» فلما قدم الشافعي وضعنا على 
الحجه البيضاء". 


آصحاب الحديث عیال على الشافعي؛ ولولاه ما عرقوا فقه الحدیث. 


وقال الکرابیسي: "ما فهمنا استنباط آکثر السنن إلا 
بتعلیم الشافعي إيانا". 


وقال البويطي (وهو من علماء مصر): "ما عرفنا را 
قدر الشافعي حتی رآیث أهل العراق یذکرونه 
ویصفونه بوصف ما نحسن نصفه, فقد کان Blam‏ 
العراق (أي التمیزون) بالفقه والنظر. وکل صنف من 
أهل الحدیث, وأهل العربية والنظار یقولون: إنهم لم 
یروا مثل الشافعي". 


اشته al‏ الرأي في العراق ولم 
یکن أهل الحدیث یستطیعون 
الرد علیهم. حتی جاء الشافعي, 
فوضعهم على الحجة البیضاء ہما 
آتاه الله من قهم للحدیت. وبیان ۱ 
at‏ سمب اراتك ` 


5 


زی رہ 
لت تک 


قال النووي رحمه الله في جملة حال 
الشافعي في العراق: "فلما اشتهر 
جلالة الشافعي رحمه الله في العراق» 
وسار ذکره في الأفاق, وأذعن بفضله 
الوافقون والخالفون, واعترف به 
العلماء آجمعون, وعظمت عند الخلائق 
وولاة الأمور مرتبته» واستقرت عندهم 
جلالته وإمامتهء وظهر من فضله في 
مناظراته أهل العراق وغیرهم مالم 
یظهر لسواه» وأظهر من بیان القواعد. 
ومهمات الأصول ما لم یعرف لن عداه. 
وامتحن في مواطن كثيرة ممالا يحصى 
من المسائلء فکان جوابه فیها من الصواب 
والسداد بالحل الأعلى والقام الأسنیء 
عکف عليه للاستفادة منه الصغار 
والکبار والأئمة الأخيارء من آهل الحدیث 
والفقه وغیرهم» ورجع کثیر منهم عن 
مذاهب کانوا علیها إلى مذهبه» وتمسکوا 
بطريقته» كأبي ثورء وخلائق من الأئمة 
وترك کثیر منهم ASN‏ عن شیوخهم 
وکبار الأئمةء لانقطاعهم إلى الشافعي. 
حين رأوا عنده ما لا یجدون عند غیره؛ 
وبارك الله الكريم له ولهم في تلك العلوم 
الباهرة» والحاسن التظاهرة. والخیرات 


المتكاثرة, ولله الحمد على ذلك وعلى E I o> ۱ e‏ ۳ 
ات لاتحص* کر 3 ۱۱ لے 5 RE‏ 
a‏ # لے الامام الشافعي عائد إلى بغداد بعد زيارة مکة يحمل معه کتبه آینا ذهب 
2 = : اسه سح 2۳ 


اشتھر الشافعي في العراق؛ وسار ذكره في S189!‏ وعظمت قیمته عند العامة والخاصة بما قعد من 
قواعد واصل من أصول» وعکف على الاستفادة منه الصغا روا لکیار. 


انتشارالعلم 


وفي هذه الرحلة أملى کتبه التي سمّاها الکتب البخدادية. وسنأتي على ذکرها عند الحدیث 
عن مؤلفاته إن شاء الله تعالی. 
وهكذا انتشر ple‏ الشافعي في کل بلاد المشرقء مما وراء BI pall‏ عن أولئك التلامیذ الذين 


كانوا يحتفون به في درسه؛ وقد استولی عليهم عامل الرغبة في الاستفادة, وعامل الإعجاب 
بشخصیته الفذة النادرة المثال. 


وقد مكث في بغداد في هذه المقدمة مدة تزيد على سنتین, أقام فيها مذهبه, وثبت قواعدہ 
ثم قفل عائدا إلى مکةءلیزور البيت الحرامء ويزور شيوخه بها كسفيان بن عيينة» وغیره؛ ولم 
تطل إقامته في مكةء فقد عاد إلى بغداد سنة 198ه. 


كانت رحلة الشافعي إلى بغداد هذدا مرة مثمرة جداءفقد تتلمذ على يديه عدد كبير 
من التلامیت. وأملى فيها كتبه المسماة: "الکتب البغدادية". 


Te‏ 7 ب 


Zam 


کور مث 


كان الشافعي فخر الجلس بعلمه» وله في هذا المعنى أبيات يقول فیهاء 


2 


4 6. 7 و‎ 5 5 4 3 2 o 
العلم مغر کل فخر فافتخز واحدذز يفوتك فخر ذاك المغرّس‎ 
مَْبّس‎ of patos من همه في‎ Atlas دیس‎ Gilat) عم گا‎ ۱ 


ألا أخوالعلمالذي یهن به في حالتیه Lyle‏ أو مكتسي 
فاجعل لتفسك منه حظاً واضرا واهجترانه:ظيت ا٦ ۲٣۰۰٠٠‏ 


فلمل Lage‏ ان حضرت بمجلس Cus‏ الرئیس وفخر ذاك الجلس 


La 


126 


إلى الفسطاط 


لم يطب للشافعي القام بیغد اد في هذه المرة» ففكر في الذهاب إلى بلد يكون قريباً منها في النزلة العلمية, 
ولا یکون فيه ما رأى ببغداد من تحکم الفرس بالعرب فوجد بفیته في مصر؛ لأن مدينة الفسطاط هناك 
هي مدينة العلم. أقام فيها الامام الجلیل الليث بن سعد. وانتشر علمه» كما انتشر قیها مذهب الامام مالك 
على يد کبار تلامینه النین نهبوا إلى مصر بالاضافة إلى أن والیها کان قرشياً عباسیا. 


قال ياقوت الحموي في معجم الا دباع: "كان سیب قد ومه إلى مص ر أن واليها العباس بن عبد الله بن العباس 
بن موسی بن عبد الله بن عباس". فهو قریبه من جهة» ویعرف حق نسبه لکونه من آهل بيت النبي $5 


- > مسرا 


ڪا 


وقد قال الشافعي في شوقه إلى مصر: ۳ 


0 
ومن دونها قطع سیت والقفر تا ٦‏ 
اتاق إليها؟ آم اساق إلى القبر فوالله ما آدري آللفوز والخنی 


وسبحان الله! ذهب إلى مصر فوجد فیها الفوز والغنی والقبر! ۱ 
وصل إليها سنة 199ه» وعاش فیها أكثر من خمس سنین, وقد نال الغنىء إذ فرّض ذلك الوالي 
العربي عطاء له من سهم ذوي القربی من رسول الله 4 ناله شرف نسبهء ونال الفوز بنشر Ù‏ 
آرائه وعلمه وفقهه. تم ناله الوت فکان قبره بمصر. رحمه الله تعالی.. ۳ 


الفسطاط مدينة العلم: قیها عدد کبیر من العلماء الکبار كالليث بن سعد. وتلامیذ 
الامام مالك وغیرهم. فرغب الشافعي في الذهاب إليهاء ونال فيها الفوز والغنی, ووافته 
النیة فیها. 


rs‏ ت 


في بدایة وصول الشافعي إلى مصر ما عرف علماؤها قيمته. ولم يلتفتوا إليه ویجتمعوا حولەلیستفیدوا 
من ale‏ فطلب منه بعض آصحابه أن يتحدث للعامة من الناس, ويظهر لهم أشعاره وعلمه: لیعرفوا 
مكانته وفضله, فرفض أن يضع علمه بين من لایفهمه» فهو ليس بواعظ أوقصاصء بل هو فقيه أصولي 


ص1 
‘sit‏ نثز در بين سارحة البهم وانظم منثوراً لراعية الغنم 
تعمری لئن ضْيّعتُفِيشريلدة ‏ فلسثْ‌مُضیْعا فیهم‌غُرزالکلم 
لئن سهّل الله العزیز بلطفه ‏ وصادفت‌اهلاً للعلوم وللحكمم 
بَتَنْكُمُفيداًواستفدتٌودادهم Yo‏ فمكنونٌ لدي ومكتتم 


ومن منح الجهّال علماً أضاعَه ومنمنعٌالمستوجبينفقدظَلَمْ 


هكذا يعلمنا الشافعي الحكمة في وضع الأمور مواضعهاء وألايُبث العلم إلابيد من هم أهل A‏ فنشره 


بين جهال لايفهمونه إضاعة له. 


& ارتفاع شأنه في مصر: 


هذا في بداية مجیثه إلى مصرء ثم بدأ yall‏ یعرفونه آولا ails‏ من آهل الت کم بدووا یطلعون على 
dale‏ ومکانته, فأحبوه Lim‏ شديداًء وأحبهم هو كذلكء وذاع بين الناس أنه جاء رجل من قريش له علم 
يقول هارون بن سعيد الأيلي: "ما رأيث مثل الشافعي, قدم علينا مصرء فقيل: قدم رجل من قریش؛ 
فجكناه وهو یصليء هما رأينا أحسن ا ن احسن ا کنا تکلم مار اینا احسن کلام منہ: 
فافتننا به”. 

ويقول الربيع بن سليمان:"والله لقد فشت في الناس شهرته كما فشا ذكر علي بن أبي طالب". 

وهكذا أخذ الإمام الشافعي ينشر أصوله وأراءه وفقهه. ويستنبط الأحكام ويؤيدها بالأدلة وصارت له في 
جامع عمروبن العاص حلقة ضخمة جداء متعددة الفروع فيأتي إليها أهل القرآن» ثم أهل الحدیث ثم 
هل المناظرة والمذاكرة: د ثم أهل العربية والعروض والنحو والشعر يتعلمون على يد الشافعي. 


في مصر وفي جامع عمرو بن العاص جلس الشافعي ینشر أصوله وآراءه. وفشت شهرته وفشا ذكره, 


حتى صارت له حلقة ضخمة Me‏ تجاوزت حلقته في الجامع الغربي في بغدادء في تنوعها وفي عدد 
تلامیڈھا۔ 


قال ابن عبد الحکم: "ما Ligh,‏ مثل الشافعي, فإن أصحاب الحديث ونقادہ یجیٹون إليهء 
فيعرضون dale‏ فربما أعل نقد النقاد منهم؛ ووقفهم على غوامض من نقل الحديث 
لم یقفوا علیهاء فيقومون وهم یتعجبون, ویأتیه أصحاب الفقه الوافقون والخالفون, فلا 
یقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والدراية؛ ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون عليه الشعر 
فیفسره ولقد كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيهاء وكان 
من أضبط الناس للتاریخ, وكان يُعينه شيئان: وفور عقل وصحة ذھن, وملاك آمره: إخلاص 
العمل “al‏ 


سس 5۳ 


ألا فلینظرالشباب: ولینظرالعلماء إلى هذا العالم التحرین الذي ما ترك علما الا وکان 


فيه نجماً ساطعاًء فلیکن هو وآمثاله قدوتناء لعلنا نبلغ بعض ما بلغوا۔ 


عالم 


ا 


في هذه الرحلة وفي أثناء وجوده في مصر كتب آهم كتبه» وأعاد صياغة بعض کتبه القديمة» 
فقد رأى معاملات جديدةء وطبائع جديدة: مما جعله يرجع عن بعض call gli‏ ویعید النظر 
فيهاء لذلك یقولون: الشافعي في فقهه القديم؛ أي في الحجاز والعراق» والشافعي في فقهه 
الجديد؛ أي في مصر وأعاد تأليف كتابه العظيم: الرسالة» وكان قد ألفه في الحجازء وجمع 
آهم مؤلفاته في الفقه, وأكثر مؤلفاته جمعها في كتاب نفيس هو كتاب: الأم. 


فهنه الزيارة إلى مصر كانت سبباً في تغيير بعض آرائه» كما كانت سبباً رئيسياً من أسباب 
تثبیت المذهب الشافعيء وانتشار هذا المذهب العظيم. 

مصر بلك يعج بالحياة والحركةء تعزف فيه الشافعي على طبائع جديدة, ومعاملات جديدة 
مما جعله يعيد النظر في كتبه القدیمة 
ویرجع عن بعض الآراء فیهاء كما أعاد ٦‏ 
صياغة كتابه "الرسالة", وجمع أكثر 
مؤلفاته فی کتابه: "الأم". 
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أنضر عصور الاسلام 
§ الشافعي وعلم الکلام 


| آقواله في العقيدة 
رتا 


۲ 

. چو چا 8 
5 4 الخلافة واختلاف الصحابة 
و 


4 


يم 

DS‏ حبه لآل البیت 

= له‎ 
GD 


of 


أنضر عصور الاسلام حضارة وفكراً وثقافة وعلماًء القرون الأولى الثلاثةء وهو العصر الذي عاش فيه 

الإمام الشافعي بأربع وخمسين سنة في بداية العهد العباسي. 

وقد تجلت في هذه الفترة قوة الحكم واستقرارہ فملك الخليفة عنان الدولةء وبسط جناح نفوذه على 
a2‏ اخییرد r‏ منم وهرة سناسا من الناش, تخقاق عتصرا موتكم قق فة وتحضرا. 

والتقت في هذا العصر الحضارات القديمة, حضارات الهند» وفارس. والیونان؛ في صقع واحدء تحت ظل 

ذلك الدين الجديد» وتم المزج بين تلك الحضارات المتباينة أصولهاء فالتقت في ذلك الجيل متآلفة النغمات؛ 

غير مضطربة ولا متنازعة إلافي بعض الأحوال عن بعض الناس ممن لم يندمجوا في ذلك الدين الجديد 

ویأتلفوا معه. 

القرن الأول من الحكم العباسي كان فترة استقرار الحکم وبسط نفوذہ على البلاد» وقد امتزجت 

فيه الحضارات المتباينة, تحت ظل الدين الاسلامي. 


الخصب العقلي 


وهو عصر الخصب العقلي الستقل النتج. انطلقت فيه الاألسنة» وانبجست الأفكار من عقولهاء ونشطت 
cel il‏ والمذاهب والنحل من عقالهاء ونُقلت من اليونانية والفارسية إلى العربية فلسفات وعلومء ونظم 
وثقافات, وحفلت مجالس الخلفاء والأمراء والقواد بالعلماء والفقهاء والفلاسفة؛ والشعراء والرواة 
والقصاص. 


كانت الجالس حافلة بالعلماء من مختلف العلوم. وانطلقت الألسنة: ونشطت الآراء» فكان هذا 
العصر عصرا لخصب العقلي المتميز. 


اژدهاز العلوم 


فکان هذا العصر, عصر ازدهار العلوم. وابتداء التدوین» ووضع الأصول لکل علم من العلوم» فکانت اللغة 
تدؤن وتوضع أصولهاء ء فأخلاف آبي الأسود الدؤلي أخذوا يضعون الأصول لعلم النحو, والأصمعي وغیره 
أخذوا يضبطون الروايات للشعر وینقلونه, والخليل بن أحمد وضع علم العروض الذي كان ضابطاً لأشعار 
العرب وأنغامهاء والجاحظ أخذ يوجه الأنظار إلى طرائق النقد الأدبي» وهكذا غير هؤلاء. 


ازدهرت العلوم. وابتدأ التدوين في هذا العصر فد وذ نت اللغة: وعلم النحو؛ كما وضع ale‏ العروض 
ليضبط الأشعار وغیرذ لك فكان عصراً ذهبياً في العلوم. 


جيه 


ol jv‏ الحديث 


وفي الأحاديث اتجه العلماء إلى جمعه من ينابيعه الختلفة» وشمر المحدّثون عن ساعد الجدء وابتدأت 
الأصول توضع؛ لتكون ميزاناً یعرف به الخبر الذي تصح روایته. ويضعون ضوابط ومقاييس يتعرفون 
بها الثقات من الرجالء ويخ رجون بها الشاذ من المرويات: ويبينون ما يصح أن يكون حجة في الدينء وما لا 
يصح ثم يدونون ما صح عندهم ورجح صدقه على مقتضی مقاييسهم. 


عقيدته 


واراءه 


كثر الكذب على رسول الله ite‏ فاتجه العلماء إلى وضع ضوابط لعرفة الرجال الثقات والأحاديث 


وفي الفقه تكونت المدارس الختلفةء فكانت مدرسة الفقه المالكي الذي ينقل آراء ابن عباس. 


وفي المدينة كانت مدرسة الفقه المدني الذي كان fais‏ فقه عمر بن الخطابء وزيد بن ثابت وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين نقلوا علم النبي 
تل إلى الأخلاف مطبّقاء ء وقد أخذ الفقه طريقه في التدوين: فالامام مالك يدؤن الوطاً الذي اشتمل على 
كثير من فقهه مع ما فيه من سنة مروية» وفتاوى الصحابة منقولة عن تلامیذهم. والإمام محمد بن 
الحسن يدون الفقه العراقي, ويفرع فروعه في دقة وإحكام في التأليف. 


تكونت في الفقه مدارس مختلغة. كمدرسة الفقه المالكي. ومدرسة الفقه الدتی, ومدرسة الرأي؛ 
وقد أخن الفقه طريقه في التدوين كبقية العلوم. 


والشافعي قد استفاد من کل هذاء فهوّلاء الفقهاء والحدتون ینتقلون في البلاد. وینتجعون الأقاصي 
والأداني؛ طلباً للحدیت, وطلباً للفقه, وطلبا للقرآن, فيلتقي الشافعي بهم» و خصوصاً في البیت الحرام 
الذي كان مؤتمرا علمياء يلتقي فيه العلماء من كل فج عمیق, ویتبادلون فيه الأنظار العلمية الختلفة, 
یتناظرون في تعزف صحیح الآراء من سقيمهاء ولقد کان الحرم المكي مقام الشافعي في نشأته الأولىء 
وعندما آخذ یدرس مستقلا بعد مزایلته بغداد للمرة الأولى التي درس فیها فقه أهل الرأيء واستمع الیهم 
وجادلهم وسمع من محمد بن الحسن کتبه. 


الحرم الكي هو مقام الشافعي في نشأته الأولی. وبعد عودته من بغداد في الرة الأولی وکان في 
مقامه هذا يلتقي بالعلماء من کل مکان ویتباد لون الآراء؛ ویتناظرون. 


<< 


ملتقی الفقھاء 


ثم ها هم فقهاء الرآيء وفقهاء الحديث يلتقون في مکان واحد, ويتناظرون طلباً للحقیقةء فيأخذ JS‏ 
منهم ما عند الآخرء فنجد فقهاء الحديث يأخذون بالرأيء وفقهاء الرأي یؤازرون آراءهم بالحدیث, أو 
بهذبون آراءهم لتلتقي مع الحدیث الصحیح الذي و جدوه بعدما تفقدوه؛ أو یعدلون عن بعض هذه الآراءء 
لباینتها ما علموا من حديث. 

وهذا علم الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار في عهد الخلفاء الراشدین یلقی على الفقهاء جميعاً بسبب 
النجعة والارتحال» فیجتمع فقهاء البلدان ویتبادلون ما توارثوه عن الصحابة» فيد رسون تلك الأراء ويختار 
کل فقیه من هذه الآراء ما یکون أقرب إلى نزعته, أو ما یکون أقوى دليلاً في نظره؛ أو ما يراه أصلح للناس 
في بیئته وعصره. ثم یتناقشون فیما يرجح کل واحد منهم. وفیما یدع ویذر. 


أخن فقهاء الرأي وفقهاء الحدیث یجتمعون. ويأخذ کل ما عند الآخر ویتبادلون ما توارخوه من 
الصحابة؛ ویتناقشون. ویختار کل فقیه ما يراه آقوی د ليلا آ و أصلح في بيئة عصره. 


َمَاییس الأستد لال 


وفي هذا العصر أخذ الفقه يتجه اتجاهاً كلياً بعد أن كان نظراً جزئیأء وأخذ الدرس يتجه إلى الأصول 
التي تتفزع منها الأحكام الجزئیةء ويبني عليهاء ومكان الأدلة بعضها بالنسبة لبعضء وبعبارة جامعة اتجه 
تفكيرهم في مناظراتهم إلى وضع مقاييس الاستدلال الفقهي وأصول الاستنباط. 

جاء الشافعي في ذلك العصرء وقي وسط ذلك اللجب العلمي القوي عاش الشافعي وخاض غمار الناظرات؛ 
وأخذ من تلك الثروة العلمية العظیمة» وفي ظل هذا العصر خرج الشافعي بقوة مواهبه ودراساته, وحسن 
اتجاهاته. خرج على الناس بآرائه ومذهبه. 


عصرالشافعي هو عصرازدهار العلوم» والتقاء الحضارات» وعصر التدوین؛ ووضع الأصول لكل علم؛ 
فهو أنضر عصورا لاسلام حضارة وفكرا وثقافةوعلماء جاء الشافعي وسط هذا اللجب العلمي»ونهل 
من تلك الثروة العلمية العظيمة؛ ثم خرج على الناس بآرائه ومذهبه. 


قيدته 


§ الشافعي و علم الکلام 


واراءہ 


ورغم الازدهار العلمي الذي كان في ذلك العصر؛ الا أن الانحرافات الفكرية برزت كذلك» وظهر في عصر 
الشافعي آراء Adaline‏ ونحل متباينة, وقد ظهر علم سمّوه علم الکلام. آقام العتزلة قواعد بنیانه 
وخاض الناس في أن الكلام صفة All‏ أو لیس بصفة» وفي أن القرآن مخلوق of‏ غير مخلوق» كما خاضوا 
في أن أوصاف الله تعالی هي معان غير ذات الله أو هي والذات معنی واحد؛ لأن الله سبحانه وتعالی لا 
یعرف الا بصفاته. 


وتکلموا هم وغیرهم من الجبرية في القدر» وفي |رادة الانسان بجوار ما قدره الله سبحانه وتعالی. 
وظهرت LUGS‏ الفرق السياسية من شيعة وخوارج وعباسيين. 


علم الکلام؛ علع ظهر في عصر الشافعي, آقام المعتزلة قواعده؛ وخاضوا في مسائله ؛کما ظهرت فرق 
سواسية ht‏ کل مخ مسا یراہ وا تشر نتشرت الفرق العقاند ية المختلغة كن لك. 


كراهية ونهي 


هذا الحوار العقائدي والسياسي الذي شغل الناس وتمزقوا بسببه کان لا بد أن يكون لهمکان من تفکیر الامام 
الشافعي سلباً of‏ إيجاباًء! اقبالاً أوردا. 


وكان أثر علم الكلام وما يتفرع منه سلبيا في تفكير الإمام الشافعي, وقد صرح بكره علم الكلام؛ ونهى عن 
الاشتغال به وكان ينفر من التکلمین, ولا یحب أن یجالسھم, ولا أن يسمع مقالاتهم» ويقول: "ماشيء آبخض 
ام الکلام وأهله". 
وأثرعنه أنه قال: "إياكم والنظر في الکلام, فإن الرجل لو سُئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيهاء كان أكثر 
شيء أن يُضحك منه كما لو سُٹل عن رجل قتل رجلا فقال: ديته بیضۃء ولو سُٹل عن مسألة في الكلام 
فأخطأ نسب إلى البدعة 


وكان رحمه الله یقول: "لأن يلقى الله عز وجل الرغ بكل ذنب -ما خلا الشرك بالله تعالى- خير له من أن 
يلقاه بشيء من هذه الأهواء". 


وروي عنه أنه قال: "لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد". 


كره الشافعي علم الکلام. وحذ ر تلاميذه من الاشتغال به وبيّن أن فيه من الأهواء ما لو علمه الناس 
fg Zt‏ منه فرارهم من الأسد. 


۳4 


يحلم الكثير 

ومع نهيه عن الكلام كان يعلم الكثير منه»ء وما كان Jil‏ الشافعي أن ينهى عن أمر لا doles‏ ولقد دخل مرة 
على تلاميذه فوجدهم يتناظرون في علم الكلام. 

فقال لهم:"أتظنون أني لا أعلمه؟ لقد دخلتُ فيه حتى بلغت مبلغاً عظيماً إلا أن الکلام لا غاية له (أي لیس 
له (Loum‏ تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يُقال: أخطأتم, ولا يُقال: کفرتم". 

وليس معنى نهي الشافعي عن النظر في علم الكلام أنه ليس له رأي في المسائل التي خاض فيها التکلمون 
كرؤية الله تعالى يوم القیامةء ومسألة القدر ومسألة الصفات. بل كان للشافعي رأي يتفق مع منهاجه في 
الفقهء وهو الا خن بكل ما جاء به القرآن, وما جاءت به السنةء غير باحث في الأدلة التي يسوقها المتكلمون إلا 


الشافعي الفقیه العالم. كان على علم بأكثر المسائل التي خاض فيها علماء الکلام لكنه رأى أن 
الخوض فيه لا غاية له. فكرهه. ونهى عن الاشتغال به خشية الوقوع في البدع أوفي الكفر. 


5 
Te 0 1‏ 
5 اراۋه فی العقيدة 
Cay‏ 


رأيه في مسألة خلق القران؛ 
كان يقول كما يقول الفقهاء 
والمحدثون: إن القرآن كلام 
الله ے عير مخلوق» وثبت 
ذلك مستشهدا بقوله تعالی: 
(وکلم اللهُ مُوسَى تکلیما) 

(النساء: من الآية164). 


| عقيدة الشافعي أن القرآن 
ز کلام الله غیرمخلوق. 


SY 


<<" 


عقيدته 


جمهور علماء السلف متفقون على أن أهل الجنة يرون ربهم لظاهر قوله تعالى: 

59 053595 ناضرةّ« إلى رَبْهَا تاظرَّ»(القیامة:22-23). 
ولا روی مسلم فی صحیحه: عن صهيب عن النبي Be‏ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال 
الله تبارك وتعالی: تريدون شيئا آزیدکم؟ فیقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب, فما أعطوا شيئا آحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل" وفي رواية ثم تلا: 


واراءه 


es 
لخدن . ل‎ 


Gall‏ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَانَةُ» (يونس: من الآية26). 


ولا روی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ب جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدرء 

فقال:"إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیتهء فان استطعتم ألا 

تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوها" (متفق عليه)ءثم قراً: 
«وَسَبْحْ بِحَمْد رَبّك بل طلوع الشمس وَقَبْلَ غُرُوبهًا4 (طه: من الآية130). 


| رؤية الله عزوجل في الجنة أعظم نعیم. يؤتيه الله للمؤمنين: وقد اتفق الجمهور على ذلك 
مستد لین بآيات كريمة وأحادیث صحیحة عن النبي BE‏ تصرح بذ لك ۔ 


cl;‏ الشافعي 


ومذهب الشافعي في هذا هو ما قاله جمهرة من علماء السلف: وهو أن أولياء الله يرون ربهم 
فی الأآاخرةء ويستدل عليها من القرآن بقوله تعالى: 


Rail IS‏ عَنْ رهم یومتذ لَحَجُويُونَ» 
(المطففين:15). 
ویقول: لما خجب عن الكفار في السخط. دل على أن الأولياء يرونه في الرضا. 


رأي الشافعي كرأي الجمھوں بأن الأولياء يرون ربهم في الآخرة إكراما وتنعيما لهم. وأن | 
الكفارمحجويون محرومون من هذه الرؤية عقوبة لهم وحرمانا 


القضاء والقدر 


وكذلك یمن بالقضاء والقدر خیره وشره؛ ویستنبط الرازي من خطبه أنه یری أن الله یخلق أفعال الانسان 
بمشیئته وکسب الانسان, ولقد حکی الربیع عن الشافعي أنه كان یقول: الناس لم یخلقوا آعمالهم .بل هي 
من خلق الله عز وجل. ويستشهد بقوله تعالی: ding)‏ خَلَقَعُمَ leg‏ قش ون) (الصافات :96( 


ولکنه يثبت حرية الاختیار للانسان» وبناءً علیها يحاسب.. 


فالانسان يختار ویشاء ولكن ضمن مشيتئة الله تعالی واختیاره؛ والله هو الخالق للانسان وأفعاله.. 


ایمان الشافعي بقضاء الله وقدره؛ مستمد من إيمانه بالله عز وجل, ويرى أن أفعال الناس هي من 
خلق ائلہءوٹیست من خلقهم. 


الایمان قول وعمل. ويزيد وینقص 
کان الشافعي رحمه الله تعالی یقول: الایمان تصدیق وعمل» وکان یحتج لذلكء ویدعو إليه» وإذا كان الایمان 
کی ها وهل هو ورذ ويتقصى مزيادة العمل وثقصہ. 
وقد احتج الشافعي لهذا الرأي بأدلة منها: أن الله سبحانه وتعالى: لما صرف القبلة عن بيت القدس, قال 
قوم: أرأيت صلاتنا التي كنا نصليها إلى بيت القدس ما حالها؟ فأنزل الله تعالی: (وَمَا GS‏ الله لیضیع 
إِيمَانَكمُ)(البقرة: من الآية143): فسمّی الصلاة إيماناء وهي قول وعمل وعقد. 
واحتج لزيادة الإيمان ونقصه بقوله تعالی: (وَإذَا ما أُنْزَِتْ Sig de‏ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُأَيُكُمْ زَادَثْهُ هذه 
إِيمَاناً)(التود بة: من الآية124). 
وقوله تعالی: Agia Gif)‏ اَمَتُوابِرَيْھ وَزِذْتَاهُمْ حُدیٌ)(الکھف: من الایة13). 
وهكذا نری الشافعي يعلن عقیدتہ وما يراه في بعض السائل التي خاض فیها علماء الکلام من غیر آن 
ینخمس فيه انغماساء ویخوض في فلسفته التي أضلت آفهاما؛ وتحيرت بها عقول. 


من آراء الشافعي في بعض السائل التي خاض فیها علماء الکلام:أن الایمان تصدیق وعمل, وإذا كان كذلك 
فهو يزيد بزيادة العمل. وینقص بنقصه. واستدل على ذلك بآیات من القرآن تؤيد رأيهء ولم یخض في 


«a 


عقیدته وآراءه 


وقال في ذلك: 
لذت بان الله ل رب غیره اشهد ان اه جن اال 


۳ 5 ۶ ۳ ۶ و و و 
uly‏ عری الایمان قول مبين وفعل زکي قد يزيد وینقص 


الامام يشرح للناس قضية الأيمان والقضاء والقدر 
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٦ ۱‏ 
ومن ا مسائل التي آذارها التکلمون, وأثارتها الفرق السیاسیة: مساثة الخلافة وشروطهاء ولأن هذه المسألة 
لها صلة . 
ريبة أوبعيدة بالفقه؛ فقد آثر رأي الشافعي فیها: 
كان يعتقد أن الخلافة أمر ديني لا بد من إقامتهاء فلا بد للناس من إمام يعمل تحت ظله المؤمنء 
وينضبط الفاسق, حتى يستريح «pot‏ ويُستراح من فاجرء كما قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
كما يرى أن الإمامة في قريشء ويروى في ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وابن شهاب الزهري بسند 
متصل أن النبي ٹا قال: "من أهان قريشاً أهانه الله". 
ويروى Lia‏ أن النبي Be‏ قال لقريش: "آنتم أولى بهذا الأمرما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا (أي تعدلوا 
عنه) فتلحوا كما تلحى هذه الجريدة". (فتلقوا وتترکوا كما تلقى هذه الجريدة). 
والشافعي لا ب يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على تولي الحكم حيث تجيء الخلافة من 
غير بيعة إن كان ثمة ضرورةء وقد أثر عنه أنه قال فيما يروي تلميذه حرملة: کل قرشي علا الخلافة 
بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة. 
فالعبرة عنده في الخلافة: کون المتصدي لها قرشیاًء واجتماع الناس علیه, سواء قبل تولي دفة الحكم 
gi‏ بعدد» والعدالة شرط بدهي. 
وكان يعتقد أن أحق الناس بالخلافة كان الصدیق. ٹم الفاروق» ثم ذو النورين,» نم [مام الهدی علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً. 
وروي أنه يعد الخلفاء الراشدين خمسة: فيزيد على الأربعة من أصحاب رسول الله BE‏ عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى. 
ويقول في ذلك: 
ee ۹‏ 
وآن ابا بكر خليفة ريه وکان آبو حفص على الخیر یحرض 
re‏ 7 5 5 کت 7 A‏ مہ کے 5 2 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل Lite oly‏ فضله متخصضص 
nee‏ ہہ 2 7 7 0703 
أئمة قوم يهتدى بهداهم ٹحی الله من ایاهم یتنقص 


كان الشافعي يعتقد أن الإمامة pol‏ ديني لا بد dio‏ والعبرة عنده کون المتصدي لها قرشياً واجتماع 
الناس عليه والعدالة شرط لهاء ويرى أن أحق الناس بالخلافة gil‏ بکر ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي 
رضي الله عنهم جمیعاء وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز. 


الخلف بين علي ومعاوية 


عفيد نه 


وآراءہ 


وفي الخلاف الذي وقع بین علي کزم الله وجهه؛ وبين معاوية بن أبي سفيان تَا کان الشافعي یری أن 
علیاً على الحق» ومعاوية ما كان على الحق, بل كان باغیاء وكذلك گان الخوارج Blas‏ آشد. ولذلك خن 
آحکام البغاة من معاملة علي ay‏ للخارجين علیه. 

ویروی في ذلك أنه قیل لا حمد بن حنبل: إن یحیی بن معين ینسب الشافعي إلى الشيعة. 

فقال أحمد لیحیی بن معین: كيف عرفت ذلك؟ 

فقال یحیی: نظرت في تصنیفه في قتال هل البغي فرأيته قد 
احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب BE‏ 1 
فقال أحمد: يا عجباً لك! فبمن کان یحتج الشافعي في قتال أهل 3 5 کے 
البغي؟ فإن آول من ابتلي من هذه الأمة بقتال أهل البغي هو علي ۱ MA says‏ 
بن آبي طالب. (أي بمن یحتج إن لم يكن بعلي فهو آول من تولی 
قتال البغاة). 

هذه جملة آراء الشافعي في الخلاف بین الصحابة» وقي الامامة 
باختصار. 


ویری في الخلاف بین علي ومعاوية: أن علياً كان على 
الحق. وقد أخذ أحكام البغاة من معاملة علي للخارجين 
علیه لأنه أول من ابتلي بقتال آهل البغي. 


ولكن الشافعي مع هذا الآراء كان ككل مسلم تقي يحب آل النبي × sty‏ وعترته الطاهرة البارکة. ولا يبالي 
أن يُرمى بأنه رافضي إذا كان محب آل محمد رافضیا؛ فیقول: 


إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي 
Lol‏ إعجابه بعلي 7 ay‏ فأمر قد تضافرت به الأخبارء ذُکر علي بن أبي طالب × نٹ في مجلسه» فقال رجل: 
ما نفر الناس من علي إلالأنه كان لا يبالي بأحد. (أي كان جريئاً بدرجة لايراعي فيها آحدا). 
فقال الشافعي رحمه الله تعالى: كان فيه أربع خصال لا تكون خصلة واحدة للإنسان إلا يحق له ألا يبالي 
بأحد: إنه كان زاهداء والزاهد لا يبالي بالدنيا وأهلها. 


وكان عالاًء والعالم لايبالي بأحد. 

وکان شجاعا؛ والشجاع لا يبالي بأحد. 

وکان شریفاء والشریف لا یبالي بأحد. 

ولقد قال في علي تَِل: وكان علي كزم الله وجهه قد خص بعلم القرآن والفقه؛ لأن النبي ی دعا لہ 
وأمره أن يقضي بین الناس, وكانت قضایاہ ترفع للنبي 4 فیمضیها. 

' .وهكذا نجد الشافعي رحمه الله تعالی‌یتحری القصد والاعتدال في آراثه دائماء 

: / فهو يحب علياً تز ویعجب ds‏ ویعتبر الخارجين عليه بغاةء ویعتبر معاملته 

5 وا لهم حجة يأخذ بهاء ولکنه لا یدفعه الحب إلى تقديمه على أبي بكر وعمر 

3 ۱ وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. 


الشافعي مثل أي مسلم يحب آل 
النبي یله وكان يحب علیاً رضي 
الله عنه ويعجب به دون أن 
يقدمه على أبي بكر وعمر 

وعتمان فكان يتحرى 


- القصد والاعتدال في 
ےھ ہو E‏ آرائه دائماً. 
لك انقاضی يقصل ناسهي قضية ايخلاقة ر 
ضاخ = 
3 1 
الگ 
۱ مدح آل البيت 
وله أبيات في ذلك: 
تا ماس تدر میا سیطبے وف اط 1 ۱ ۱۳ 
5 1 5 ۵ 6 
يقال تجےاوزوا با 3 ag‏ هنا فهدا من حدیث الرافضيًّة 


rs 
32 
۳٣ 


eae‏ المهيمن من آناس يرون اترفض eS‏ اا 


لم يتجه الشافعي إلى تكوين مذهب مستقل, أو آ آراء فقهية مستقلة عن آراء مالكء إلا بعد أن غادر بغداد في رحلته 
الأولى سنة 184هء فبعد أن أقام ببغداد أمداً غير قصيرء درس فيه على محمد بن الحسن کتبه, وجادل أهل الرأي 
وناظرهم أحس بأنه لا بد أن یخرج للناس بمزیج من فقه أهل العراق وأهل الدینة ثم إن المناقشة في الفروع 
وجُھته إلى تعزف أصولها والبحث عن ضوابطها ومقاییسها؛ فخرج من بغداد وقد أخذ يرسم خطوطاً جديدة. 


بعد أن أقام الشافعي ببغدادء ودرس کتب فقه أهل الرأي وناظرهم. أراد أن يخرج بمزيج من فقه أهل 
العراق وأهل الدينة فأخذ يرسم خطوط مذهبه الجديد. 


ذهب إلى مكة» واتخذ له حلقة في السجد الحرا ام ویذلك ابتدأ مذهبه, وأقام بمكة مدة رد ١‏ 
تسع سنوات» كانت أخصب حياته العلمية؛ ؛ لأنه كان قد بلغ آشده؛ وقد اطلع على الأراء الختلفة 


fi 
- لعلماء جیله» ودارسهم» وأخذ ما عندهم» ولأنه قد جمع برحلاته آکثر ما عند أهل کل بلد من‎ 
- أحادیث, ونستطيع أن نقول: إن تفكيره في هذه الفترة کان في الكليات أكثر منه في الفروع‎ 
ولعل أكثر دروسه في حلقته كان يتجه بها هذا الاتجاہء یدارس فيها تلاميذه طرائق الاستنباط‎ 

ووسائله» ویوازن بين المصادر الفقھیةء ويتعرض للفروع بمقدار ما يوضح نظرياته. 


بلغ الشافعي أشده» واطلع على الآراء الختلفة وتجمعت لديه حصيلة ضخمة من 


العلم, وجهت تشکیرہ نحو الکلیات ودراسة طرق الاستتباط ووسائله. 


ولعل تلك الدراسة الكلية هي التي استرعت الإمام أحمد بن حنبل عندما رأى الشافعي في - 
حلقة درسه بمکةءوجعلته يترك حلقة ابن عيينة وهويروي عن الزهري إلى حلقة الشافعي» 
حتى إذا لامه لائم في ذلك قال له: اسکت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول, وذلك لايضرك» 
Lei‏ إن فاتك عقل هذا الفتی, فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة» ما رأيت أحدا أفقه في كتاب 
الله من هذا الفتى القرشي. ثم لعل مجيئه بهذه الكليات هو الذي جعل أحمد يقول فيه: كان 
الفقه قفلا على أهلهء حتى فتحه الله بالشافعي. ۱ 


إن فاتك عقل هذا الفتی آخاف ألا تجده إلى يوم القيامة هكذا قال الامام آحمد بن 
حنبل في الشافعي عندما رآه بمکة مما جعله يلزم حلقته ويترك حلقة ابن عيينة. 


الرسالة آولی الثمزات 
وکانت أولی ثمرات هذا الدور الخصب؛ هي تلك الرسالة 
التي کتبها إلى عبد الرحمن بن مهديء الذي کتب 
للشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآنء ويجمع 
فنون الأخبار فيه وحجة الإجماع» وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنةء فوضع له کتاب الرسالة. 


والأرجح أن كتابته لها كانت بمکةء ولكن بعض الروايات 
تذکر آنها كانت ببغداد, وعلی أي حال فهي ثمرة دراسته 
بالبيت الحرام. 


لابد أن تؤتي هذه الدراسة أكلهاء فكانت أولى ثمراتها 

كتاب الرسالة الذي وضعه الشافعي, جواباً لطلب عبد 
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الرحمن بن مهدي أن يؤلف کتاباً جامعاً لأصول الاسلام. ا یں Ce‏ 


ثم قدم الشافعي بتلك الدراسة إلى بغداد. ونشرها في حلقاتهء فكانت أمراً جديداً عندهم» 
حتی لقد قال الكرابيسي: ما كنا ندري ما الکتاب؛ ولا السنة» ولا الاجماع (أي أصول الفقه 
الستنبطة منها). حتی سمعنا الشافعي یقول: الکتاب والسنة والاچماع. 


وآقام في بغداد هذه الرة نحو ثلاث سنوات, كانت هي الدور الثاني من آدوار اجتهاده, وفیها 
آخذ یستعرض آراء الفقهاء الذین عاصرود وتبعوه» بل آراء الصحابة والتابعین» یعرضها على 
ما وصل إليه من آصول کلیة؛ ویرجح بینها على مقتضی هذه الأصولء ثم يدلي بآرائه التي 
Lal ys‏ تنطبق على آصوله. 

وقد التقی الشافعي في هذا الدور بتلامیذ آخرین, تلقوا dic‏ ذلك الفقه الذي كان دراسة 
عميقة لآراء الفقهاء ثم استخلاص خیرها أو إبداء آراء جديدة منها. 


وضع الشافعي الأصول الكلية في مكة ثم قد م بغد اد وأخذ یعر ضآراء الفقها ء على هذه 
الأصولء ويد لي بآرانه فیها : وبيّن معنی أصول الفقه من الکتاب والستة والاجماع. 


دورالتمحیص وتعديل الرساله 


وأخيراً انتقل الشافعي إلى مصر سنة 199ه وبقي فیها نحواً من أریع سنوات, وافته بعدها 
المنية بأرضهاء وفیھا كان الشافعي قد تکامل نموه» ونضجت آراؤہ واختبر العملِ بھاء فأنتج 
الاختبار فكراً جدیداء ثم رأى في مصر ما لم يكن قد رآه من قبل, رأى فيها عرفاً وحضارة: 
وآثاراً للتابعین, فأخن يدرس آراءه السابقة كلها في ضوء ما هدته إليه التجربة والسن والبلد 
الذي نزل فیه, فكتب رسالته في الأصول كتابة جديدة: زاد فیهاء وحذف منهاء وأبقى لب رسالته 
القديمة» ودرس آراءه في الفروع فعدل عن بعضها إلى جديد لم یقله وكان له بذلك قديم قد 
رجع dic‏ وجديد قد اهتدى إليهء وقد يتردد بين الجديد والقديم, فيذكر الرأيين من غير أن 
يرجع عن أولهماء وهكذاء فكان هذا الدور دور التمحيصء درس فيه آراءه کلھاء ودرس أصوله 
ناقدا نهاء فاحصاً كاشفاء ودون ما انتهى dll‏ من دراسته؛ فدؤن رسالته وكتب مسائل كثدرة 
cal‏ وأملى أخرىء وروی dic‏ أصحابه جملة آرائه في تلك الفترةء ونقلوا dic‏ خلافاته مع 
غيره من الفقهاء» وبذلك لم يمت الشافعي إلا وقد ترك تركة مثرية من الفقه والاستنباط. 


مصربلد يعج بالحياة والحركة وا لحضارة. فعندما انتقل إليها الشافعي وكان قد تكامل 
نموه ونضجت آراژه» أخذ يدرس أراءه وأصوله كلها ناقدا ٹھاء فحذف منها وزاد فيهاء 
ودون ما انتھت إليه دراسته وروی عنه أصحابه جملة آرانه. وبذ لك ٹم يمت الشافعي 


الا وقد ترك خروة عظيمة من الفقه والاستنباط. 


گان للامام الشافعي مولفات کثيرة. لم تعرف لإمام قبله في الأصول والفروع,؛ والفقهء وأدلته, بل في 
التفسیر والأدب» يقول ابن زولاق: صْف الشافعي نحواً من مائتي جزء» ویقول الروزي في خطبة تعلیقه: 
قیل: ان الشافعي رحمه الله صنف مائة ئة وثلاثة عشر کتاباً في التفسیر والفقه والأدب وغير ذلك. 
۱ 1 
رحم الله الشافعي, لم يُعرف لإمام قبله ما غرف له من وفرة العلم وكثرة الؤلفات فلم يترك علما إلا 
والب فاا lin a asin tc‏ جر 
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تألیف اٹکتب 


فبعد أن استقل الامام الشافعي بطريقته في الاجتهاد والبحث والفتیا؛ أخذ یؤلف الكتب» 
ويدؤن المبادئ فیها التي وضعها للاستنباطء وآراءه في المسائل الختلف فيهاء ثم يدون السنن» 
لاس الصحابة ويختار بین الاراء المخقلفة Lily‏ برجحه وی ٥٣‏ 

ولم يُعرف له تأليف ذکر aif‏ ألفه بمكةء ولم يذكر أحد المؤرخين شيئاً عن بعض مصنفاته أنه 
كتب بمكة. إلا إذا صح أنه كتب الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي وهو بمكة» أما بعد مجيته 
إلى العراق سنة 195ه فإنه قد ذكرت له مؤلفات كثيرة بها. 


أخذ الشافعي يؤلف الكتب» ویدون المبادئ التي وضعها بعد أن استقل بطريقته في 
الاجتهاد والبحث؛ ولم يُعرف عنه أنه كتب شيئاً منها بمكة إلا إذا صح أنه كتب بها 
الرسالة إلى عبد الرحمن. 


لقد بدأ رحمه الله تعالى تآليفه حين قصد إلى العراق للمرة الثانیةء يعلن مذهبه» وینشر 
اجتھادہء وينصر السنة؛ ويرد على من خالفهاء وذلك سنة 195ه: حين اجتمع من حوله 
المخدثون يفيدون من dole‏ وفقهه واجتهاده. ويستنصرون بعقله وحجته وبیانهء قال 
الحميدي: "كنا نريد أن نرد على هل الرأي فلا نحسن حتی جاعنا الشافعي ففتح لنا". 
والظاهر أن ol‏ كتاب وضعه في العراق کتاب "الحجة" وفيه مذهبه القدیم. إذا قلنا: إن كتاب 
"الرسالة” وضع في مكة استجابة لطلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي قبل قدومه إلى العراق 
المرة الثانیةء ورأي الفخر الرازي أنه صنفه في العراق» فتكون الرسالة على هذا أول كتاب له 
صنفه في العراق» ثم بعدہ کتاب "الحجة". 


حين قدم الشافعي إلى العراق للمرة ALUN‏ بدأ يعلن مذهبه» وينشر اجتهاده. 
فاجتمع حوله المحدثون والفقهاء يفيدون من علمه» وكان Jal‏ كتاب وضعه في العراق: 
J"‏ > 2 


الشافعي الامام 


كان الدافع إلى تأليفه الرد على آصحاب الرأيء قال الشافعي: "اجتمع علي أصحاب الحدیث, فسألوني 
أن أضع على كتاب أبي حنيفةء فقلت: لا أعرف قولهم. حتی أنظر في كتبهم» فأمرت, فکتبت لي كتب 
محمد بن الحسن, فنظرت فيها سنةء حتى حفظتهاء ثم وضعت الکتاب البغدادي" -يعني الحجة- 
وهو كتاب اجتهاديء جُمع فيه ما أفتى بهء ويبحث في جميع آلوان الفقه مع الأدلة» ومن مباحثه الرد 
على المخالفين: فهويذلك مجموغة كتب» sling‏ هذا الكتاب متداولا بين العلماء ۱۰۱ ا 
الكتاب وتلقی منه: الامام آحمد بن حنبلء والزعفرانی, وأبو ثورء والكرابيسي. 

والشافعي رحمه الله من عادته أنه يؤلف في مواضيع محددة: كاختلاف الحدیث. وجماع العلم. 
وإبطال الاستحسان, وغيرهاء ثم جُمعت هذه المؤلفات في كتاب. 


ورف عن الشافعي أنه قد يؤلف من حفظه حين لا تتوفر الراجع» یقول الربیع: "لف الشافعي هذا 
الکتاب -يعني البسوط- حفظاء لم يكن معه كتاب". 


اجتمع أصحاب الحدیث على 
الشافعي وسألوه أن يضع لهم 
على كتاب أبي Aan‏ فنظر 
في كتب الأحناف سنة وحفظها 
شم وضع الکتاب البخدادي 
"الحجة" للرد على أصحاب 
الرأي وقد جمع فيه ما آفتی 
به وضار متداولا بين العلماء, 
وألف الشافعي كتاب "البسوط" 


اقلت 


art‏ التاس کتابه الجدید (البسوط) 


قائمة کتب الشاقعي 


جاء في كتاب معجم البلدان قائمة طويلة بأسماء الکتب التي آلفها الإمام الشافعي وهي: 


الشافعي الامام 


كتاب الطهارة» كتاب مسألة المني» كتاب استقبال القبلة كتاب الامامةء کتاب إيجاب الجمعةء 
کتاب صلاة العیدین. كتاب صلاة الکسوف. كتاب صلاة الاستسقاء کناب صلاة الجنائزء کتاب 
الحکم في تارك الصلاة. کتاب الصلاة الواجبة» والتطوع والصیام کتاب الزكاة الكبيرء کتاب 
زكاة الفطرء کتاب زكاة مال اليتيم» کتاب الصیام الکبیر, کتاب الناسك الکبیر» کتاب المناسك 
الأوسطء کتاب مختصر الناسك. کتاب الصید والذبائح» کتاب البیوع الکبیر. کتاب الصرف 
والتجارةء کتاب الرهن الكبيرء کتاب الرهن الصغیر کتاب الرسالةء کتاب أحكام القرآن کتاب 
اختلاف الحدیث, کتاب جماع العلم. کتاب الیمین مع الشاهد. کتاب الشهادات. کتاب الاجارات 
الكبيرء کتاب كري الابل والرواحلء کتاب الاجارات املاء» کتاب اختلاف الا جیر والستأجر 
کتاب الدعوی والبینات. کتاب الاقرار والواهب, کتاب رد الواریث, کتاب بیان فرض الله عز 
وجلء کتاب صفة نهي النبي te‏ کتاب النفقة على الأقاربء کتاب الزارعة» کتاب المساقاةء کتاب 
الوصایا الکبیر» کتاب الوصایا بالعتق, کتاب الوصية للوارث, کتاب وصية الحامل, کتاب صدقة 
الحي عن الیت. کتاب الکاتب کتاب الدبر, کتاب عتق آمهات الأولادء کتاب الجناية على al‏ الولد» 
کتاب الولاء والحلف کتاب التعریض بالخطبة, کتاب الصداق» کتاب عشرة النساء. کتاب تحريم 
ما یجمع من النساء کتاب الشغارء کتاب إباحة الطلاق, کتاب العدةء کتاب الایلاء» کتاب الخلع 
والنشوز کتاب الرضاع. کتاب الظهار. کتاب اللعان؛ کتاب أدب القاضي, کتاب الشروط. کتاب 
اختلاف العراقیین. کتاب اختلاف علي وعبد الله کتاب سیر الأوزاعيء کتاب الغضب کتاب 
الاستحقاق, کتاب الأقضية: کتاب إقرار أحد البنین بخ کتاب الصلح: کتاب قتال أهل البغخي. 
کتاب الأسارى والغلول, کتاب القسامة» کتاب الجزية, کتاب القطع قي السرقة» کتاب الحدود؛ 
کتاب الرتد الكبيرء کتاب الرتد الصغیر کتاب الساحر والسحرة, کتاب القراض, کتاب الأیمان 
والنذور کتاب الأشربة» كتاب الوديعة, کتاب العمريء کتاب بیع الصاحف کتاب خطاً الطبيب» 
کتاب جناية معلم الكتاب» کتاب جناية البیطار والحجامء کتاب اصطدام الفرسین والنفسین. 
کتاب بلوغ الرشد, کتاب اختلاف الزوجین في متاع البیت. کتاب صفة النفس, کتاب فضائل 
قريش والأنصار کتاب الوليمة. کتاب صول الفحل, کتاب الضحایاء کتاب البحيرة والسائبة, 
کتاب قسم الصدقات کتاب الاعتکاف. کتاب الشفعةء کتاب السبق والرمي, کتاب الرجعة» کتاب 
اللقيط والنبوذ, کتاب الحوالة والكفالة» کتاب كري الأرضء كتاب التفلیس, کتاب اللقطة, کتاب 
فرض الصدقة» کتاب قسم الفيء» کتاب القرعةءکتاب صلاة الخوف, کتاب الدیات کتاب الجهاد؛ 
کتاب جراح العمد کتاب الخرصی کتاب العتق, کتاب عمارة الأرضينء کتاب |بطال الاستحسان؛ 


کتاب العقولء كتاب الأولیاء کتاب الرد على محمد بن الحسن, کتاب صاحب الرأي» کتاب سیر 
الواقدی» کتاب حبل الحبلة» كتاب خلاف مالك والشافعي, کتاب قطاع الطريق. 


ومعظم هذه الکتب قد جمع فیما بعد في کتاب "لا" وهي من رواية الربیع بن سلیمان 
لم يترك الشافعي باباً من أبواب الفقه الا وکتبه وألف فیه, وكذلك کتب السائل التي خالف فیها 
الامام مالكاء وكتب کتابا في الرد على محمد بن الحسن, وقد جمعت معظم هذه الكتب فی 
کتاب "الأم". 


le الشافعی‎ ۰ 


وسنتکلم بشيء من التفصیل عن كتابين هما من أعظم کتب المذهب الشافعي, ومن أعظم موروثاتنا عن الشافعي: 


هذا الکتاب يضم فقه الشافعي ومذ‌هبه. وهو كتاب كبير يقع في سبعة مجلدات مطبوعة فيه دقة 
وتفاصیل وشمول. 

حقيقة هذا الکتاب أنه مجموعة کتیبات ومسائل, ألفها الامام الشافعي of‏ آملاهاء فلما استقز أخيراً فی 
مصر؛ جمع کل هذه الوّلفات, وأملاها على صاحبه وتلمیذه وخادمه الربیع بن سلیمان؛ ولذلك سمي 
هذا الکتاب: "الأم"؛ لأنه بالنسبة لبقية کتب الشافعي کالم بالنسبة لأولادهاء هو الرجع لكل قضایا الفقه 
الشافعي. 


الشافعي الامام 


كتاب "الام" من أعظم کتب الشافعي, وهو کتاب عة کتیبات ومسائل أنّفها الشاذ 
ب "الام" من : ی ب کبیریضم مجمو بات وه شعي 
وأملاهاءوهوال مرجع لكل قضایا الفقه الشافعي. 


منهج كتاب هذا الكتاب في نظامه مؤلف على منهج أبي حنيفة من قبل, وأبو حنيفة هو أول من دؤن 
الام 1 في الفقه خشية أن یضیح, فبداً بالطهارة, ثم الصلاةء فهي بداية العمل, ثم انتقل إلى بقية 

العبادات, ثم العاملات فالواریث ...إلخ. 
ومنهج کتاب pill‏ يشبه منهج أبي حنيفة بشکل كبيرء والامام الشافعي یقرُ بذلك ویقول: 
"الناس of‏ العلماء عیال على أبي حنيفة في الفقه". 
وقسم الشافعي کتاب "الا إلى آبواب كبيرة؛ وسمّی کل باب من هذه الأبواب کتابا. 
fuse‏ بکتاب الطهارة» ثم کتاب الصلاة؛ وفصل فیهما تفصیلا کبیرا. 
ثم کتاب الزكاة» فتناولها بدقة وتفصیل وشمول, لم يكد يترك مرا من أمور الزكاة إلا وکتبه. 
ثم انتقل إلى کتاب الصیام» ومنه إلى الحج بتفصیل شدید. وتکلم فيه عن تحریم الصید 
على الحرم» وموضوع الصید والذبائح. 
ثم انتقل إلى قضایا النذرء ثم انتقل إلى کتاب رئيسي آخر هو البیوع فتکلم عن آنواع البیوع 
والرباء وأحكامه» والفرق بینهماء وأنواع البیوع الحلال, وآنواع البیوع cal poll‏ وفضل فيه 


| سید عجیباء ثم انتق ل إلى كتاب الواریت والوصاياء والجزية؛ ول ٠٠٠٠‏ 


إلى كتاب النكاح وتفصیلاته» ثم إلى كتاب الحدود والدیات, والقضاء والقضاة. 


0 


التشريعية کتاب فقه لي دق 5 گنز سن ۳۰۱ التي ترکھا لنا الإمام ١‏ 1 
مرجعاللعلماء يرجعون إليه ویعتمدون علیه. | 


کتاب الم هو GUS‏ فقه شمولي. فيه تغطية كاملة نا يحتاجه السلم من الناحية 
التشريعية؛ نهج في تقسیمه منهج أبي حنيفة؛ فقسمه إلى أبواب» وسمّى کل باب کتابا؛ 
وبدأ بکتاب الطهارة؛ ثم الصلاة؛ ثم الصیام؛ ثم الزکاۃ, شم الحج. وفصّل في کل کتاب 
تفصيلاً دقیقاً شاملاً. يندر مثیله ثم تابع بقية أبواب الكتاب» فصار مرجعاً للعلماء 
يعتمدون عليه ويرجعون إليه. 


سے 


آما أشهر كتب الشافعي على الإطلاق, ليس من باب الحجم. فهو لا يُقارن بحجمه مع "الأم"» لکن من ناحية 
الوضوع والابداع: فهو کتاب "الرسالة"؛ وهو كتاب في أصول الفقه» ويعتبر أول المؤلفات في هذا العلم. 
"لام" من أوثق كتب الفقه وأغناها بالسائل وأوسعها في القضاياء وتفصيل الفروع؛ لکن هناك كتب كثيرة 
سبقت الإمام الشافعي, ولحقت الإمام الشافعي, وقیها أيضا تفصيل کبیں لکن کتاب الرسالة یمثل نمطا 
جديداء ویختلف تماما عن کل ما کتب قبله: وصار العلماء یعتمدون علیه إلى هذا الیوم. 

"الرسالة" طراز فرید في النهج العلمي, كيفية الاستنباط للأصول التي یعتمد (gale‏ الفقه, فجعله أصلا 
للفقه, وللشافعي عدة کتب في الاصول: أحكام القرآن, اختلاف الحدیث, إبطال الاستحسان, جماع العلم؛ 
کتاب القیاس, لکن الکتاب الرئيسي هو هذا الکتاب: "الرسالة". 


"الأم من آوشق کتب الفقه وأغناهاء لکن هناك کتب سبقتها ولحقت بها في هذا الجال, آما کتاب 
"الرسالة" فهو طراز فرید في ال منهج العلمي. في كيفية استنباط أصول الفقه. فصار مرجعا للعلماء 
إلى هذا a gull‏ وللشافعي عدة کتب في الأصول» كأحكام القرآن... وغیرها. 


لس تت 


م 3-3 


aud 
"الرسالة"‎ 


الشافعي الامام 


ألفها مرتین؛ مرة في مكة على الأرجح, وكان ما زال شاباًء ثم أعاد النظر فيها مرة ثانية في 
مصرء في أواخر عمره والرسالة الأولى تسمّی الرسالة القديمة» والرسالة الثانية تسمّی 
۰ء الجديدة وتسمی كتلك الوسالة الصرية. 


مرتین. مرة في مكة وهو شاب. والثانية في مصرضي أواخرعمره. 


سس کس د سس سس سس 


أ کتاب الرسالة له نسختان: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. لأن الشافعي ۳ 
| 5 
i‏ 


أن عبد الرحمن بن مهديء وهو من کبار العلماء آرسل للشافعي بأن يضع کتاباً فيه معاني 
القرآن» ويجمع فنون الأخبارء وحجة الإجماء, وبيان الناسخ والنسوخ من القرآن» فأجاب 
تست الطلبء وسمى الكتاب بناء على ذلك "الرسالة". ١‏ 


قال: "لا نظرت الرسالة للشافعی اُذھلتنی" ادا "رأيت کلام ے 
رجل عاقل فصیح ناصح: فاني لأكثر الدعاء له". 


والذي ینظر في كتاب الرسالة يلمس قدرة عقلية غير 
عادية للإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ ومنهجاً فكرياً 
عمیقاًء وبراعة في الحواں وحسن استنباط. ودقة في 
الاستشهاد بالایات الكريمة والأحاديث الشريفة» وبیاناً 
بلاغياً ہما وهبه الله من قدرة على البلاغة» بالاضافة إلى 
تمکنه الشدید فی الا حادیث الشريفة. واستحضاره العجیب 
للایات. 


کان کتاب"الرسالة" رد على طلب عبد الرحمن بن مهدي 
من الشافعي أن یضع له كتاباً فيه معاني القرآن وحجة 
الاجماع. وبيان الناسخ والتسوخ؛ وفنون الأخبار؛ قلما 
قرأه عبد الرحمن أذهله؛ وکل من یقرژه بعد ه سين هله ؛ 
ٹا يرى فيه من قدرة عقلية غير عادية. وبراعة فی 
الحوا وحسن استتباط. ودقة في الاستشهاد . 


2 الا مام عبد الرحمن بن مهدي 


يبدأ هذا الكتاب بمقدمة. واستهلال» فيه dom‏ لله تعالى وتمجید. ودعوات واستخفاں 
واستحضار لا حوال الناس قبل رسالة محمد cif‏ وکیف کانوا آمل کتاب» وعَبّدة آصنام وعَبّدة 
نجومءثم جاء محمد نبياًورسولاً يهدي إلى الحق» وسبل السلام؛ و جعله الله سبحانه وتعالی 
مفضلاً على كل الخلق, وبعثه أولاً لعشيرته الأقربین, وبيّن نزول القرآن الكريم» وكيف هدى 
الحباد وأتبع ذلك بالحديث عن العلم وطبقات الناس في هذا العلم» وموقعهم 
من هذا العلم» ودرجات الناس بالنسبة للعلم. وختم هذه القدمة بآیات 
محکمات لیستدل على ما یقصده» فمنها قوله تعالی: (وَتَرُلنَا عَلَيْكُ GSH‏ 
ISI LLG‏ شَيْء وَهُدی 59 das‏ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل: من الآية89). 
ومنها قوله تعالی: Gis gf alas):‏ لك رُوحا من مرنا ما کنت تذري ما الکتاب 
ولا الایمَان وَلَکنْ جعلتاه توب Suga‏ به (ya‏ تشاء من عبَادنًا ils‏ نهدي ll‏ 
صراط مُسْتَقِيم) (الشورى:52). 
فبيّن في هذه المقدمة الجليلة عظمة القرآن الكريم ومکانتهء وكيف أنه حجة على 
باقي العباد. واستطرد استطراداً عظيماً في هذا الم وبعد هذه المقدمة التي زينها 
بالايات القرآنية الجليلة. ووضع كل آية في موضعها المناسب؛ انطلق لمعالجة موضوعات هذا 
الكتاب فبداً بهذا تأليفاً من نمط جدید بدأ بشيء غريب» فبداً بالحديث عن البیان؛ والقصود 
به البيان الديني؛ كيف أن الله سبحانه بيّن لخلقه ما يجب عليهم من أوامر ونواهء وأحكام, وما 
سنه النبي ؛ مما جعل الاجتهاد في هذه الأمور فرضاً على المسلمينء 71ھ 
كيف نحیا حياة سليمة على منهج الشرع الکریم. وکیف تستقیم حیاتنا على دين الله عز وجل؛ 
ویضرب لذلك الأمثال من القرآن الكريم» وکل She‏ یرتبط بموضوع من الواضیع, وینتقل 
للاستشهاد بالایات الكريمة» وبیّن أن ث شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومکان؛ وما يريد الله من 
العباد واضح ببّن» وتحذث عن الا حکام التي آلغیت وبین الا حکام التي كانت عامة و خصصت: آو 
مظهرها عام ويراد بها الخصوصية. أو العکس ما نزل بشأن إنسان معین ويراد به كل الناس» ثم 
انتقل إلى قضية الناسخ والنسوخء هل هناك ألغيت في القرآن الكريم» وهل هناك آية تلغي حکماً 
في آية أخرىء وبيّن مسألة دقيقة جداً؛ أن الحكم الذي في القرآن لا يلغيه إلا قرآن مثله لا تلغیه 
سنةء فالسنة لا تكون ناسخة للقرآنء فهي تفسر القرآن وتخصصہ لکن لا تلغيه؛ ثم فضل في 
مزيد من القضاياء فتكلم عن حديث النبي BE‏ وبين بدراسة وافية كيف نتعامل مع حديث النبي 
cis‏ وتكلم كيف يُعرف الحديث الصحيح من الضعيف, وبیّن كيف تستنبط الأحكام من الحديث: 
وبدأ يدخل في أعماق فهم الحديث النبويء ثم انتقل إلى أبواب عظيمة» فتكلم عن باب العلم؛ 
وباب الاجماع» وباب القیاس, وباب الاجتهاد. وباب الاستحسان, وباب الخلاف. 


وترتيب هذا الكتاب شارك فيه الربيع بن سليمان الذي أملي .عليه هذا الكتاب. 


الث فعي الامام 


الرسالة أول پوت في أصول الفقهء وهي خلاصة فهم الشافعي ومذهبه, بدأ فیها بمقدمة عظيمة» تحدث فيها عن 
آحوال أهل الکتاب ثم عن بعثة النبي ty‏ وعن العلم ومواقع الناس منه. وأفاض في الحدیث عن القرآن ومکانته» ثم 
انطلق لعالجة موضوعات الکتاب فبداً بالحدیث عن البیان؛ بيان الله وبیان رسوله وبيّن أن شريعة الاسلام صالحة لكل 
زمان ومکان, ثم تحدث عن الا حکام. وعن الناسخ والنسوخ وتکلم عن الحدیث, وتحدث عن آبواب أخرىء فأبدع وأجادہ | 
وأتى بشيء لم یسبقه إليه غیره. 


رحم الله الامام الشافعي الذي أصل LY‏ علوم الفقه. 


مصادرالفقه الشافعى 


استقى الشافعي فقهه من خمسة مصادرء وقد نص عليها في كتابه "adi"‏ فقال: "العلم 
طبقات شتى 


الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت» 

ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنةء 

والثالثة: أن Jods‏ بعض آصحاب رسول 
الله we‏ قولا؛ ولا نعلم له مخالفا منهم. 
والرابعة: اختلاف آصحاب النبي كله في 
الخامست: القیاس, ولا بصار إلى شيء 
غير الکتاب والسنة» وهما موجودان وانما 
یؤخذ العلم من أعلى". 


نص الشافعي في کتابه "الأم" على الصادر التي استقی منها فقهه. وجعلها خمسة 
مصادر: الكتاب» والسنة ثم الاجماع» ثم قول الصحابة متفقین» ثم اختلافهم» ثم 
القیاس.- 


الینبوعان leg‏ ذلك نرى أن الشافعي يعتبر الرتبة الأولى من مراتب الاستنباط هي النصوص, وهي 

| تیان الکتاب والسنة. ویعتبرهما الصدر الوحید للفقه الاسلامي» وغیرهما من الصادر محمول 
علیهماء فالصحابة في آرائهم متفقین أو مختلفین لا یمکن أن یکونوا مخالفین للکتاب أو 
السنة. بل هما الینبوعان لهنه الآراء بالنظر فیهما of‏ بالحمل علیهماء وکذلك الاجماع لا 
یمکن أن يكون إلا معتمداً Legale‏ غير خارج عنهماء فالعلم یؤخذ دائماً من الأعلى وهما 
الأعليان. 


المرتبة الأولى من مراتب الاستتباط عند الشافعي هي اٹنتصوص؛ 
وهي الكتاب والسنة؛ وكل ما عداهما محمول عليهماء غير خارج 
عنهماء فالعلم یؤخذ من أعلى» وهما الأعليان. 


7 کہ الامام عبدالرحمن بن مهدي ) 


الشافعي الامام 


عندما سأله النبي ا عما يقضي به» فقد قرر أنه يقضي 
ه بء فإن لم يجدهما اجتهد رأيه. 


الكتاب أولاً, ثم السنة Lith‏ هذا ما قرره أبو حنيفة قبل الشافعي: والفقهاء من بعدہ 
وهو ما روي عن معاذ بن جبل عندما سأله النبي BE‏ عما يقضي به. 


| أن أصل هذا an‏ وسو وج ومعجزة وت ۱ 
استمدت قوتها منه» وإنما كانت في مرتبته عند المستنبط للأحكاه 


اشتمل القرآن على بیان CLASH‏ وکثیر من الجزئيات» وجاءت السنة فأتمت بیان القرآن» 
فصّلت ما آجمله. ووضحت ما يصعب إدراكه» وهذا لا يتنافى مع کون القرآن أصل هذا 
الدين وعموده» وأن السنة فرع هو أصلهاء وإنما كانت في مرتبته عند الستنبط 
للأحكام. 


ولقد أيّد كثير من الفقهاء الذين جاوّوا بعد الشافعي نظره. فقد قال الشاطبي في الوافقات: 
"لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبیانه وهو السنةء 
لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية: :كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوهاء فلا 
محیص عن النظر في بيانه". 

وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له» إن أعوزته السنةء فإنهم أعرف من غيرهم., Wo‏ 
فمطلق الفهم العربي ممن حصله فيما أعوز من ذلك. 

وإن الشافعي مع اعتباره القرآن والسنة درجة واحدة في الاستدلال؛ يقرر أن القرآن لا ينسخ 
السنةء وأن السنة لا تنسخ القرآن» ويقرر أنه إذا نسخ القرآن السنة فلا بت من دليل من السنة 
يبين النسخ. 


في القرآن آمور AUS‏ كالصلاة والصيام... وغيرهاء فلا يكفي في الاستنباط الاقتصار 
على اثقرآن بل لا بد من النظرفي شرحه وبيانه وهو السنة؛ ویقرر الشافعي أن السنة 
| لا تنسخالشرآن:وأن القرآن لا ينسخ السنة إلا بد ليل من السنة يبين النسخ. 


ج جو ل سس سس sistant tinea‏ م 


قرر الشافعي أن الاجماع حجة في الدينء وعزفه: بأن یجتمع علماء العصر على حکم شرعي 
عملي عن دلیل یعتمدون علیه, وهو یقول في ذلك: "لست آقول ولا آحد من أهل العلم: هذا 
مجتمع عليه الا ما تلق Ue‏ إلا قاله لك؛ وحكاه عمن قبله « كالظهر آریعا وتك م ات حا 
آشبه ذلك". 

وأول إجماع یعتبره الشافعي هو |جماع الصحابة» ولا يوجد في کلامه ما يدل على أن إجماع 
غيرهم لا يكون حجة. 


الإجماع هو: أن يجتمع علماء العصر على حكم شرعي عملي عن د ليل يعتمدون عليه 


وهو حجة عند الشافعي» وأول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة. 


مرتبة إن الشافعي یؤخر الاجماع في الاستدلال عن الكتاب والسنة» فاذا کان الأمر الجتمع عليه 
يخالف الكتاب والسنة فلا حجية فیه» وفي الحق: إنه لا يمكن أن يكون إجماع في pol‏ يخالف 


الاجماع 
الكتاك والسنة. 


مرتبة الاجماع في الاستدلال تأتي بعد الکتاب والسنة ولا إجماع في آمر یخالف 


۱ 
| 
mig‏ الكتاب والسنة. 


Fey‏ اع الإجماع الاجماع‌نوعان: 


النوع الأول: إجماع على النصوص, وتواتر ذلك 
الاجماع وهو الاجماع على الأمور التي تعد إطار 
الإسلام, والتي يقول العلماء:إنها غلمت من الدين 
بالضرورة, وذلك ككون الصلوات و » وعدد 
رکعاتھاء Leg‏ مناسك الحج وعلی الزکوات؛ 
وغیر ذلك. 

فإنها مسائل مجمع علیها لتضافر النصوص 
والأخبار على إثباتهاء وتواتر السنة بهاء وإجماع 
العلماء في هذه الحال هو |جماع على النصوص 
وفهمهاء وأخبار صادقة وتعرف أحكامها. 
الاجماع نوعان: الأول: إجماع على النصوص؛ 


وهي ماغلم من الدین بالضرورة, ككون الصلوات 
خمساء وعدد رکعاتها... وغیر ذلك. 


النوع الثاني: هو الاجماع علی أحکام هي موضع 
مناقشات بين العلماء کاجماع الصحابة على 
رأي عمر يله؛ وهو منع تقسیم الأراضي الفتوحة 
بين الغانمین» وهذا | جماع قد اعتمد على النص» 
ولا يعد منکره کافرا ؛ کمن ینکر الصلوات المكتوبة 
سا وکمن ینکر عدد رکعاتھاء وھکڈا... 

وهذا النوع من الإجماع بلا ريب یؤخر الاستدلال 
به علی الکتاب والسنة. 

النوع الثاني: هو الاجماع على آحکام هي موضع 
مناقشات بين العلماء. کاجماء الصحابة على 
رأي عمر في منع تقسیم الأراضي الفتوحة بین 
الغانمین. 


الشافعي الامام 


اس کہ 


إجماع آهل ما کان الشافعي يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعاًء وبذلك خالف شيخه مالكاً Be‏ ولکنه من 
ott‏ الناحية العملية يقرر أن أهل المدينة لا يجمعون على أمر إلا إذا كان مجمعاً عليه في البلاد 
٠‏ الإسلامية» ککون الظهر آربعا؛ والغرب ثلاثاء والفجر اثنتین, أما ما يجري الخلاف بین الناس؛ 
فانه يجري بین أهل الدينة» وبذلك يلتقي من الناحیة العملیة مع شيخه مالك وإن خالفه 

و تسیا النظرية. 


و ۱ 
الشافعي لا يعتبر إجماع أهل المدينة وحدهم |جماعا؛ لکنه يقررأتهم لا يجمعون على | 


آمرالا إذاكان مجمعاً عليه في البلاد الاسلامية ککون الظھر اربعاً۔ ۱ 
تمحیص كان الشافعي رحمه الله تعالی إذا ناظر آحدا وادعی الاجماع فیه؛ نكر وجود الاجماع حتی 


الشافعى فی ادعی‌علیه أنه ينكره. 
الاجماء 2 والحقيقة أن ادعاء الاجماع كثر في عصر الأئمة الجتهدین, حتی إنه کان يُدعى الاجماع 
في مسائل كثيرة لم ینعقد علیها الاجماع. وکان gal‏ یوسف صاحب آبي حنيفة ینکر دعاوی 
الأوزاعي في |جماعات ادعاها وکان إنكاره بعبارات لاذعة في كثير من الا حیان. 


وفي الجملة: أن الشافعي أخذ بالاجماع على أنه حجة ولکنه وقف مجابهاً إدعاء 
الاجماع لیمحص القول قیه. | 
ے0 9 س 


ادعی بعض کتاب الأصول من الشافعية أن إمامهم كان يأخذ آقوال الصحابة في مذهبه القدیم. 
ولا ddl‏ بها في مذهبه الجدید. ومذهبه القدیم هو ما اشتملت عليه رواية الزعفراني لکتبه 
بالعراق» ومذهبه الجدید هو روایة الربیع بن سلیمان الرادي المؤذن لکتبه بمصر. 

ولکنا نجد في کتابه "الرسالة" برواية الربیع بن سلیمان أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة وبذلك 
یتبین أنه كان یأخذ بقول الصحابي في الجدید. كما كان يأخذ به في القدیم بالاتفاق؛ وذلك 
هو مانری آنه الحق. 

الصد رالثالث من مصادر الشافعي أقوال الصحابة؛ وقد أخذ بها في فقهه الجديد:كما 
أخذ بها في القديم خلافاً ٹن زعم غيرذلك. 


الشافعي الامام 


ع 


۱ سل لول انشافتي بالنسبة دراي الصحابي آنه تقسمه إلى 313 3 


ہت وهذا حجة 


لأنه إجماع» فهو داخل في 
عمومه ولا مقال لأحد فيه. 


ن ن اقولهم مایکون آقرب إلى 
9 السنة آو الاجماع أو يؤيده قياس 


گتاب pal of dim of‏ أجمع الناس 5 
أھل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة. 
إلى اتباع قول واحدهم إذا لم آجد كتابا 
أقوال الواحد منهم قول لا يخالفه فيه غي 


ou‏ الشافعي رأي الصحابي ثلاثة أقسام؛ ما يكونون قد أجمعوا عليه: وهذا لا مقال لأحد د فيه؛ وأن يكون للصحابي 
قول؛ولا يوجد غيره خلافا أ أووفاقاً وقد كان الشافعي يأخذ به الثالث:ما بيخت فيه ااسحابتھ فیختار مق آقوالهم, 
ولا يقول قولاً يخالف كل أقوالهم. 


الامام 


وإليك ما قاله الشافعي في هذا القام: 


"ما كان الکتاب والسنة موجودین, فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإن لم يكن 
ذلك؛ صرنا إلى آقاویل أصحاب رسول الله of He‏ واحد منهم. ثم کان قول آبي بكرء أو عمر 
أو late‏ إذا صرنا فيه إلى التقلید أحب آلیناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
آقرب الاختلاف من الکتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة". 

ون هذا الکلام یستفاد منه أنه بالنسبة إلى الصحابة إذا اختلفواء يتجه أولاً إلى اختبار أقربهما 
إلى الکتاب والسنة» ویندر ألا يجد أحد الأقوال آقرب في الدلالة إلى الکتاب والسنة ولذلك لم 
نجده اتجه إلى الأمر الثاني وهو التقلید. وهو في هذه الحال یختار الجانب الذي یکون فيه 
ploy!‏ فيختار الجانب الذي فيه أبوبكر, ثم عمرء ثم عثمان. 


بين الشافعي في قوله هذا أنه إذا وجد نص في الكتاب أو السنة فليس لأحد العدول 
dic‏ فان لم يوجد فانه یختار من أقوال الصحابة أقريها إلى الكتاب والسنة ویاخذ 
| أولا بقول الخلفاء اٹراشدین۔ 


ويعلل ذلك بقوله: "إن قول الامام مشهورء يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس کان أشهر من أن _ 
يفتي الرجل أو النفر, وقد يأخن بفتياه أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم 
ومجالسھم, ولا تعنى العامة Loy‏ قالوا عنايتهم بما قال ploy!‏ وقد وجدنا الأئمة یبتدئون 
ويسألون عن العلم من الكتاب والسنة» فيما آرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم» فيقبلون من الخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله» وفضلهم في حالاتهم. 
فإذا لم يوجد عن الأئمةء فأصحاب رسول الله ينه في موضع الأمانةء فأخذنا بقولهم» وكان 
اتباعهم أولى من اتباع من بعدهم". 

وإن هذا القول يدل على أنه يأخذ بأقوال الصحابة» بل يقلد الأئمة الراشدین إن لم يكن ما 
يرجح به دليل غيرهم على دليلهم. 


قول الامام مقذم عند الشافعي على قول غیرہ لأنه يفتي للعامة والخاصة»وريما آفتی 

بشيء» فيخبر بخلاف فتواہ فيرجع عن قوله» فإن لم يوجد عن الأئمةءفیأاخذ بأقوال 
| أصحاب رسول الله iz‏ لأن أتباعهم أولى من اتباع من بعدهم. 
س 
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القياس 


القياس: هو إلحاق pal‏ غير منصوص على حکمه بأمر آخر منصوص على حکمه لاشتراکه 
معه في dle‏ الحکم.. 

ما ذکر عن الشافعي فيه ناقلاء ولم يكن مجتھداً الا في إدراك معاني النصضوص؛ أو ترجیح 
بعض الأقوال على بعض, كما كان الشافعي في ترجیحه بين آقوال الصحابة رضوان الله 
تعالی علیهم. 

أما القیاس, فقد كان الشافعي فيه مجتهداً في إخرا اج الرأي الذي يمكن أن يسير علیه, ولذلك 
يقرر الشافعي أن القياس هو الاجتهاد. والقياس في نظر الشافعي كما يبدو من أمثلته الكثيرة 
التي ضربها يتفق مع تعريف علماء الأصول له: بأنه إلحاق pol‏ غير منصوص على حكمه 
pol‏ آخر منصوص على حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم. 


القیاس: هو الحاق pal‏ غير منصوص على حكمه pals‏ آخر منصوص على حکمه؛ 
لاشتراکه معه في علة الحكم» فالقياس إذن هو الاچتهاد . 


اشضات ويثبت الشافعي القياس على أنه أصل من الأصول الإسلامية؛ لمعرفة ما يدل عليه الكتاب 
القیاس والسنة من أحكام لم يرد فیها نص صريح» ويبني ثبوت القياس على مقدمتين: 


أن کل آحکام الشريعة dale‏ لا تفرض فی حادثة دون حادثةء ولا فی زمان دون زمان» Lag‏ 
دامت کذلك فإنه لا بد من بیان الحکم الشرعي في کل ما ینزل بالانسان, وفي کل ما يقع منه 
من حوادث, وهذه ما أن تثبت بالنص الصریح. وإما أن تحمل على نص, بقیاس مالم ينص 
۱ عليه على ما جاء به نص, فیقول في ذلك BE‏ "کل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم» وعلی 
الاوٹی سبيل الحق ففیه دلالة موجودة. وعليه إذا کان بعينه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينهء 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد هو القياس". 
وهذا الكلام معناه أن الشريعة dole‏ فإن وجد النص الصريح اتبع» وإن لم يوجد اتجه 
المجتهد إلى تعرف الحكم بما تشير إليه أحكام الشريعة عامة» وربما يكون فيه دلالة من بعض 
النصوص توجه المجتهد إلى القياس على هذه النصوص. 


أنه یقسم علم الشريعة المتعلقة بالأحكام إلى قسمین: علم قطعي, یثبت بالنصوص القطعية 
التي تكون جلالتها على الأحكام قطعية. والقسم الثاني: علم ظنيء يكتفي في العلم بالظن 
الراجح» ومن هذا القسم آخبار الآحادء ومن هذا القسم آیضا القیاس, فهو يقرر إن فات العلم 
القطعي في النصوص. اتجه الجتهد إلى ما يكفي فيه الظن الراجح. 


الثانیه 


| بنی الشافعي ثبوت القیاس على مقدمتین: الأولی: أن أحكام الشريعة عامة. وأنه لا بذ من بیان الحکم في کل ما ینزل 
| بالانسان, قان کان فيه نص صریح اتبعه» وان لم يكن فریما یکون فيه دلالة توجه الجتهد إلى القیاس على هذه 
| التصوص. والقدمة الثانية: أن علم الشريعة قسمان: علم قطعي یثبت بالتصوص Ayala‏ وعلم ظني يكتفي بالظن 
| الراجح. ومن هذا القسم أخبارالآحاد والقياس. 


ویقول: إن العلم الذي يوجب القطع هو العلم علم في الظاهر والباطن, أي لا يسع مسلماً أن 
ینکره ولا يعمل بموجبه. والذي یترتب عليه ظن راجح هو علم في الظاهر فلا يجب في 
الباطن, بمعنی أنه يجب العمل به والخضوع له وإذا آنکره لا یکفر النکر ویضرب رحمه الله 
تعالىالأمثلة الكثيرة على وجوب الا خن في أحكام الشريعة» فالقاضي قد یقتل التهم بشهادة 
الشهود. والأمارات الدالة على صدقهم من عدالة وتزکیةء وظهور الصلاح «agile‏ وعدم 
وجود ما یدفعهم إلى الکذب أو یرجحہ: وقد یکونون مخطئین, أو کاذبین» ولکنه يعمل بما 
یظهر له» ويترك لله ما بطن» ومصلحة الجماعة في ذلك, لأنه لو ترك القضاء على الجناة 
لظنة الکذب في الشهود؛ لضاعت أحکام, ولذهبت دماء ولصار أمر الناس فوضی, وما تحقق 
العنی الاجتماعي السامي في قوله تعالی: (وَلَكُمْ في القصاص حَيَاة)(البقرة: من الای179). 


فالجتهدون مکلفون أن یستخرجوا الأحكام من دلائلهاء ومکلفون بالعمل Lor‏ تؤديهم الیه 
الأسباب فيما یظهر لهم: ولیس علیهم إثم ما غيب عنهم» فمن تزوج امرأة على آنها حلال له 
شم تبين له آنها آخته من الرضاع بعد أن دخل بها لا يُعد آثماً فيما بینه وبين الله لأنه ما كان 
يعلم» ولم يؤده تحریه إلى معرفة ما غاب ais‏ حتی إذا انکشف له الجهول فسخ العقد» ونیط 
بالظاهر حُکم, والباطن حُکمٌ, فأثبت الظاهرٌ النسب والعدة والهر. وثبت بالباطن أنه لا توارث 


oe 


ولا نفقة. 


اٹعمل 
بالظاهر 


5 
المجتهدون مكلفون أن يستخرجوا الأحكام من د لائلهاء ومكلفون بالعمل يما تؤديهم إليه الأسباب فيما يظهر لهم» وليس 


\ 
| علیهم إثم ما غيب عنهم. فالقاضي يأخذ بشهادة الشهود ویحکم بمقتضاهاء ويترك لله مابطن۔ 
4 توت تن ae‏ 
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-قد آثبت الشافعي القياس على أنه الاجتهاد. ولا يعتبر القياس إثبات حكم من الجتهد. بل 
یعتبرہ بياناً لحكم الشرع في المسألة التي يجتهد فیها الجتهد» ويقول في ذلك: 


"والخير من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد" 


أي أن القياس يعتمد على الكتاب والسنة بأن يتعرف بعض نصوصها ومعناہ ويحاكي 


بين المسألة التي يجتهد فيهاء والعنی الذي يدل عليه النص الذي ثبت لديه أنه أصل 
القياس. 


والشافعي لا يأخذ من ضروب الاجتهاد بالرأي إلا القیاس, ولا طريق سواه من بعد النصوص 
الصريحة والإجماع وفتاوى الصحابة» ويقول في ذلك رحمه الله: 


"إذا آمر النبي یل بالاجتھادہ فالاجتهاد لا يكون إلا على طلب شيءء وطلب الشيء لا يكون إلا 
بدلائل, والدلائل هي الققیاس, آلا تری أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبداً (أي لشرائه) لم 
يقولواله: أُقَمْ lire‏ ولا أمةً إلا وهو خابر quills‏ ليقيم بمعنيين: بما يُخبركم ثمن مثله في 
يومهء ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغیرہ ولايقال صاحب سلعة إلا وهو خابرء ولا يجوز أن 
يقال لفقيه غير عالم بقيم الرقيق: اقم هذا العبد. ولا هذه الأمةء وإجارة هذا العامل, لأنه إذا 
أقام على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفاً". 

وموّدی هذا الكلام أنه لا یمکن الاجتهاد إلا إذا كان ثمة مثال يقاس علیه. فمن أراد تقويم سلعة 
عليه أن يلاحظ ذات السلعة؛ وما يستفاد منهاء ثم عليه أن لاحظ سعر آمثالها في السوق» 
وكذلك pol‏ الفقيه يجب عليه أن يلاحظ Sheol‏ يبني عليه استنیا-' ولا يكون أمره فرطاً من 
غير ضابط يضبطه. وإذا كانت قيم الأشياء لاتُعرف إلا بملاحظة الأمثال؛ وإنها هينة في ذاتها 
بجوار آوامر الله ونهيه؛ فيجب على المجتهد أن يقيد في اجتهاده Loy‏ قيد به تقويم الأشیاء 
وهو أن يكون نص ممائل في المعنى يبني عليه اجتهاده. 


۱ 
أثبت الشافعي القياس على أنه الاجتهاد» وأنه بیان لحکم الشرع في المسألة وليس إثبات 
حكم من الجتهد ‏ وأنه يعتمد على الكتاب والسنة فلا يمكن الاجتهاد إلا إذاكان ثمة مثال 
يقاس عليه؛ فيجب على الفقيه أن يلاحظ أصلاً يبني عليه استنباطه؛ ولا يكون أمره 

| فرط امن غيرضابط يضبطه. 


ا ا رت مه meat as‏ تسس یب 


۳ 


الشافعي مع تخلفه في الزمن عن مدرسة العراق؛ ومع أنه لايعد نفسه في ه 
5 سرا عل الأقيسة»كان له فختل عظيم في هذا ا ٠٢‏ 51 
- وذکر شروطه التي لايخطئ الفقيه أو المجتهد إن اتبعها عند محاولة تعرف ال 
وهو الذي وضع مراتبهء ووضح أقسامه. 
lala‏ کان غيره قد سبقه بالقياسء فهو الذي استنبط قوانینهء ونظمه» ويعد فر 

كان یقوله أئمة القیاس, وان لم یبینوه. ۱ 
وهو يذكر مواضع القیاس, Lag‏ لایمکن أن يجري عليه القیاس. 

1 
إن ٹم يكن للشافعي فضل السبق في الأخذ بالقیاس. فأبو حنيفة شيخ فقهاء القیاس؛ 
ومالك أخذ به. وغيرهم من الفقهاء لکن للشافعي فضل عظيم في هذا الأصل؛ فهو الذي | 
استتبط قوانینه ونظمه. وضبط قواعده؛ وذکر شروطه ومراتبه: ووضح أقسامه۔ ۱ 


بطال 
الاستحسان 


الث > فد 


وأكثر الفقهاء لا يعدون المرتبتين الأولى والثانية من القياس» بل یعدون الأولى aE‏ 
الوافقة. وهو ما یسمی دلالة النص» والشافعي جوز ز دلك» ولم یعارض في إخراجه هنباب | 
القیاس, وجعله في باب النصوص, والثانية لا تعد قياساً بل هي من قانون الساواة في أحکام _ 


التكليف بين الذكر والأنثى» ولذلك أخذ نفاة القیاس بهذا النوع من الاستنباط. أ 

والشافعي لا يكتفي ببیان القياس ومراتبه»ء بل یذکر الفقیه الذي ب يتقدم للقياس بما لا یخرج _ 

عن شروط الاجتهاد التي بيناها. fe‏ 
1 


۱ 
۱ قسّم الشافعي القیاس إلى مراتب حسب وضوح العلة وقوتهاء فان كانت العلة في الفرع 
أوضح منھا في الأصل فهي أقوى مراتب القیاس, وان كانت مساوية لهاء فهي المرتبة الثانية 
وان كانت أقل وضوحا؛ فهي الرتبة الثالثة: وأکثر الفقهاء لا یعدون الأولی والثانية من 

القیاس, بل الأولى من د لاله الموافقة» والثانية من قانون امساواة. 


5 - 


قال الامام مالك رحمه الله تعالى: الاستحسان تسعة أعشار العلم, وقال الإمام الشافعي: 
استحسن فقد شرع. 3 
Lod‏ هو الاستحسان الذي ورد عليه النفي والاثبات من الامام الجلیل وتلمینه العظیم؟ ۴ 
یفسر الالكية الاستحسان الذي cle‏ على لسان مالك رحمه الله تعالی بأنه الأخذ بالصلحة 

الرسلة» وهي المصلحة التي تناسب أحكام الشرع؛ ولم يرد فيها نص بعینه, بالإثبات أو الإلغاء 


سواء a‏ موضوعھا با وإذا کان ثمة قياس في مقابلها اختصها بعض ‏ 


0 


as 
۱ 


وفي الجملة. الاستحسان كما جاء على لسان الامام مالك تفسير ۵بأنه ال خذ بالصلحة 9 
حیث لا نص, والشافعي نفی ذلك نفیاً مطلقا. 


شرع وھوعند مالك:الأخذ بالمصلحة الناسبة حیث لا نص؛ والشافعي نفی ذلك نفياً 


| 
| الاستحسان تسعة آعشار العلم عند مالك والشافعي قال: من استحسن فقد 
ا 

| مطقا. 


۹_. wetmeyanreenmintam تمده تباج ججح مسد ممصمو‎ termes صم تومه‎ ane وعدي ع سد دعم دعم دح معد مه عمد عم ع مه جم لح ساد مس لع عدم عض مم عوج وهم مع يوسن مسجب سحو م‎ tna 


آدلة النضي واستدل فی نفيه: 


أولاء أن الأخذ بالاستحسان معناه أن الشرع لم یتعرض 
لحکم السألة» والله تعالی قال: (أيَحْسَبُ الانسان أن 
9534 سُدىٌ) (القیامة:36). 

وترك الأمر من غير نص مبین, أو يحمل عليه 
بقياس معناہ أن الانسان ترك سدع وترك الأمر من 
غير حکم بنص مبین, أو تجمل عليه بقیاس معناه 
أن الانسان ترك سدىء وذلك باطل. 


خانیا: أن الطاعة لله ولرسوله فقط؛ وآن 
الحکم یکون ہما آنزل الله وذلك یتحقق 
بالحکم بالنص أو بالحمل على نص. 


شالشاء أن النبي یٹ ماکان یبین الا حکام الفقهية 
باستحسانه» بل كان ینظر الوحي في کل آمر 
لم يجيء فيه» ولو جاز الاستحسان لجاز من 


رابعاً: أن النبي ول استنکر على الصحابة حکمهم ع عن مس 


کی آسضساتھم غندماقٹلوا رجلا لاذ بشجرة 
وقال: آسلمت لوجه الله, فاستحسنوا قتله»ء لأنه قالها 


ln‏ إن اكان لا ضابط له ولا 
تحت حر السیف, فاستنکر النبي بل فعلهم. be‏ و لدي و 


مقیاس, وذلك يؤدي إلى الاختلاف من غير 
ضابط یرجع إليه فیکون کل واحد یحکم 
یرجع الیه, وهو النص الذي اعتمد علیه. 


سادسا: بأن الاستحسان وهو حکم الصلحة لو کان 
مقبولا لأخذ به من العالم بالشريعة, وغیر العالم, لأأن 
إدراك الصلحة ممکن من کلیهماء بل ریما کان آهل 
الصناعات أكثر إدراكا age gi‏ الصالح من العلماء. 


ولکن يجاب على ذلك بأن الذین قرروا الأخذ بالصلحة اشترطوا أن تکون من جنس الصالح التي آقرها الشارع؛ وان لم يشهد 
لها نص خاصء آعملوها في الواضع التي لیس فیها نصوص, وذلك كله لا یتصور إلا ممن یکون عالا بالشريعة في مصادرها 
ومواردهاء وأوجه الصالح الذي آقرها. 

بهنه الأدلة التي ساقها في الأم والرسالة رد الاستحسان. 


أبطل الامام الشافعي الاستحسان ونضاه نفياً مطلقاً؛ واستدل على نفیه بأد لة ذکرها في AGS‏ ولکن أجيب على رده 
بأن الذين قرروا الأخذ با لصلحة اشترطوا أن تکون من جنس الصالح التي أقرها الشارع. وأنها لا يتصورأن تکون الا ممن 
یکون عاٹا بالشريعة في مصادرها ومواردها. 


1 
ork ey 06 
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ali‏ الشافعي الفقه والحديث على شيوخ قد تباعدت أماكنهم» وتخالفت مناهجهم» حتی لقد كان بعضهم 
معخرلباً ممن کانوا يشتغلون بعلم الکلام الذي کان الشافعي ینهی عنه» ولقد نال من كل خير ما عندہ 
فأخذ منه ما يراه واجب الأخذ, وترك منه ما يراه واجب الرد. 


لقد أخذ عن شیوخ بمكة»ء وشیوخ بالدينة» وشیوخ بالیمن» وشیوخ 
بالعراق. 

وأول شيخ قصد إليه الشافعي حين عزم على دراسة الفقه: مسلم 
بن خالد الزنجي. ڈ ثم al‏ مجلس سفیان ین عيينة. ثم تهيأت له 
الأسباب للذهاب إلى المدينة» ولیأاخذ عن مالك ثم با آتت به محنته 
الی Gl pall‏ کتب کتب محمد ین الحسن, وسمعها dale‏ 

هوّلاء آکثر شیوخ الشافعي نفعاً له وتأثیرا dale‏ وأكثر هؤلاء 
(eng‏ ونفعاء سفیان بن عيينة» ومالك وإذا ذکر العلماء 
فمالك النجم كما نقل عن الشافعي. 


1 2 
تتلمن الشافعي على كثير من الشیوخ تباعدت آماکنهم. وتخالفت مناهجهم. فنال من كل خير ما 
عنده» وکان أكثرهم نضعاً له وتأثیرا عليه سفیان بن عيينة؛ ومالك بن أنس. 


وللشافعي شیوخ کثیرون غیرهم من مختلف البلدان» ومن مختلف الآراء والاتجاهات قال gal‏ الولید 
ابن أبي الجارود: "كنا نتحدث نحن و آصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ کتب ابن جریج عن أربعة 
أنفس: عن مسلم بن خالدء وسعيد بن سالم» وهذان فقیهان؛ وعن عبد المجيد بن عبد العزیز بن أبي 
رؤاد -وكان أعلمهم بابن جريج- وعن عبد الله بن الحارث المخزومي -وكان من الأثبات- وانتهت 
dusts‏ الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» رحل إليه ولازمه وأخذ dic‏ وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى 
أبي حنيفة» فأخن عن صاحبه محمد بن الحسن جملاً ليس فيها شيء إلاوقد سمعه علیه, فاجتمع 
له علم أهل asi ii‏ وعلم أهل الحدیث, فتصرف في ذلك حتى Loi‏ الأصولء وقعد القواعد» وأذعن 
له الموافق والخالف, واشتهر آمره وعلا ذکره. وارتفع قدره حتى صار منه ما صار". 


أخن الشافعي کتب ابن جریج عن مسلم بن خا لد : وسعید بن‌سالم. وابن آبي رواد وعبد الله بن ا لحار وأخن 
فقه المدينة عن مالك وفقه العراق عن محمد بن ا لحسن. فاجتمع له علم أهل الرأي؛ وعلم أهل لحدیث. 


وناذكرهنا شیوخه الذين أخذ عنهم في کل بلد: 


سفیان بن die‏ بن عمران الهلالي. وعبد الرحمن بن عبد الله بن آبي مُليكة. وعبد الله بن 
المؤمل الخزومي المكي» وعبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي الغساني, وإبراهيم بن عبد 
العزیز بن عبد اللك بن آبي محذورة. وعثمان ابن آبي الکتاب الخزاعي الکین ومحمد بن علي 
بن شافع؛ ومحمد بن آبي العباس بن عثمان بن شافع. واسماعیل بن عبد الله بن قسطنطین 
المقركاء ومسلم بن خالد الزنجي, وعبد الله بن الحارث بن عبد اللك الخزومي وحماد بن طريفء 
والفُضيل بن عیاض وعبد الجید بن عبد العزيز بن أبي رژاد» وأبو صفوان: عبد بن سعيد بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ ومحمد بن عثمان بن صفوان الجُمّحيء وسعيد بن سالم القذاح 
الکي» وداود بن عبد الرحمن العطارء ويحيى بن سليم الطائفي. 


1 ریما ٹم يتهيأ لعالم ما تهيأ للشافعي من كثرة الشایخ, وتنوع مد اهبهم. وأماكنهم, فأخذ في مكة 
| عن أکثر علمانها؛ کسفیان بن عيينة وابن آبي مُليكة. ومسلم بن خالد الزنجي, والفضیل بن 


عیاض ... وغیرهم کثیر۔ ۱ 
شیوخه من أهل المدينة ` 


مالك بن آنس بن أبي عامر الأصبحی, وابراهیم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ 
وعبد العزیز بن محمد الداروردي؛ وأبو |سماعیل حاتم بن |سماعیل الزني؛ وأنس بن عیاض بن 
عبد الرحمن الليثي» ومحمد بن |سماعیل بن أبي فديك. وعبد الله بن نافع الصائغ: وإبراهيم 
بن محمد بن أبي یحیی الأسلميء والقاسم بن عبد الله بن عمر العْمَریِ, وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم؛ وعطاف بن خالد الخزومي, ومحمد بن عبد الله بن دینار» ومحمد بن عمرو بن واقد 
الأسلمي» وسلیمان بن عمرو. 

۱ / 
| وفي اندینه لازم أعلم علمانها مالك بن أنس.كما أخذ عن بقية العلماء فيها کابراهیم بن سعد 

| وعيد العزیز all‏ اروردي: وابن آبي قديك: وعبد الله الصائغ: وسلیمان بن عمرو وغیرهم. 

a 


هشام بن يوسف الصنعانی, ومُطرف بن مازن الصنعانی, وآبو حنيفة بن سماك بن الفضلء 
ومحمد بن خالد الجندي. ومحمد بن عبد الرحمن الجندي» وأبو حفص عمرو بن آبي سلمة» 
وأيوب بن سُوَید الرّملي» ويحيى بن حسّان النّنِيسِيء وأبو آسامة alam‏ بن أسامة الكوفي» ومروان 
بن معاوية الفزاري» وأبو معاوية الضریر ووكيع بن الجزاح؛ ومحمد بن الحسن الشيباني الکوفي؛ 
وعبد الوهاب بن عبد الجید الثقفي» وإسماعيل بن إبراهيم بن علية المصريء ویوسف بن خالد 
التميمي البصري» وعمر بن جبير القاضي, وأبو قطن عمرو بن الهیثم بن قطن القطعي 
البصري» وسعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان, وغیرهم. 


ورحلته الكثيرة وتنقله في البلادء جعلته يتلقى على أكثر علماٹھاءکھشام بن يوسف؛ مطرّف 
بن مازن؛ ووكيع بن الجراح» ومحمد بن الحسن, ويحيى بن حسان. وغيرهم كثير. 


مزيج محكم 


وهكذا ali‏ الامام الشافعي العلم على عدة من الشيوخ:؛ أصحاب المذاهب والنزعات الختلفة 
فتلقى فقه أكثر المذاهب التي قامت في عصره. وانساغ كل ذلك العلم الكثير في نفس الشافعي»؛ 
فكان منه ذلك المزيج الفقهي المحكم الذي تلاقت فيه كل النزعات منسجمة متعادلة» متآلفة النغم 
غير متنافرة» وتولدت عنه تلك العاني الكلية التي صهرها الشافعي وقذمها للناس في بیان رائع 
وقول محكم. 


انساغ ذلك العلم الکثیر الذي تلقاه الشافعي في نفسه. فکان منه ذلك الزیج الفتهي الحکم. 
وتولدت عنده تلك المحاني الكلية التي صهرها الشافعي؛ وقذمها ٹلناس في بیان eh‏ وقول 
محكم. 


XE 
تلامیده فى العراق‎ 2 
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لم يكن مذهب الامام الشافعي لینتشر لو لم يُهِيَا له تلامیذ نجباء. حملوا dic‏ العلم» ورووه ونشروه في 


مختلف البلاد. فکثیر من العلماء وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد العالیة اگیم لم نملك نكر هم کما حا نگر 
الأئمة الأربعةء لأنهم لم يوجد لهم تلامین ینشرون مذاهبهم. كما وجد لهؤلاء الأئمة الأربعة. 
| التلامين وسيلة أساسية لحمل العلم ونشره؛ وقد وصلتنا الذ اهب الأربعة عن طريق هؤلاء التلامین | 


| بینما کثیرمن الذ اهب نم تصانا لعدم وجود تلامین تحفظها وتتشر é‏ | 
1 2۳ 2۸ “۷ئ 


التقافآصحابه حوله 
وقد als‏ الامام الشافعي کثیراً من هوّلاء التلامیذ النابهین النین غُرفوا بالعلم. وهوّلاء النین نسمیهم 
تلامیذ ما هم في حقیقتھم الا قادة من قادة العلم» وحواریون أصفياء لهؤلاء الأئمةء فهم بذاتهم أكمة من 
الأئمة الأعلامء فکان للامام الشافعي أصحاب وتلاميذ في الحجاز وفي العراق وفي مصر. 
قال داود بن علي: اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل ما لم تجتمع لغیره: 
وأول ذلك: شرف نسبه ومنصبه وأنه من رهط النبي BE‏ 
ومنها: صحة الدین وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع. 
ومنها: سخاوة النفس. 
ومنها: معرفته بصحة الحدیت وسقمه. 
ومنها: معرفته بناسخ الحدیث ومنسوخه. 
ومنها: حفظه لکتاب الله وحفظه لا خبار رسول الله ty‏ ومعرفته بسیر النبي BE‏ وسیر خلفائه. 
ومنها: تأليفه الکتب القديمة والجديدة. 
ومنها: ما اتفق له من الأصحاب والتلامدة. 
۱ 1 
" تلامیذ الشافعي كان لهم الفضل في نشر مذهبه. وحمله إلى مختلف البلاد. ومن الفضائل التي ١‏ 
اجتمعت للشافعي أنه تهيأ له من التلامین والأصحاب ما ٹم يتهيأ لغیره. ۱ 
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تلامیڈ الامام 


آبو «Ss‏ وافق اسمه اسم آستانه» وكان كثير الصحبة للامام الشافعي. كثير الأخذ عنه لكنه لم 
یکتب ولم یدزس, فلم يكن له خلود في ذکره كذكر غيره. 


قال عنه ابن عبد البر: صحب الشافعی: ولا أعلم في أي سنة مات, وأخذ عنه بمكة. 


محمد بن إدريسء اسمه كاسم أُستاذہء صحبه وأخذ 


ر عنه»لکنه لم یکتب» ولم‌یدزس. 1 


4 <<. بأبي إسحاق» وهو ابن عم الإمام الشافعيء نشاً في‎ LAS 
بيت علم وفضل» كان أبوه من رواة الحديت وحفاظهہ؛ چ۔‎ 
وكذلك جده من أمه محمد بن علي بن شافع.‎ 


١ 3 4‏ 
وقد أخذ أبو إسحاق عن الامام الجليل حمّاد بن زیدء 
والامام الجليل سفيان بن عيينة. 

ثم أخن عن الإمام الشافعيء لكنه لم يُنقل عنه شيء في 
الفقه. وانقطعت العلاقة بينه وبين ابن doc‏ عندما ارتحل 
الشافعي إلى مصر. 


لكن آبا إسحاقاكان محتثا dai‏ روى عنه أهل الحديث وأثنوا کا 
عليه وأثنى عليه alow!‏ الجليل أحمد بن «Stim‏ وروی عنه 
أصحاب الحديث في الكتب الستة. فكان له Oba‏ في رواية 
الحدیث نشأ بمكة, وتوفي بها سنة 237ه. 


ابراهیم بن محمد (ابن عم الشافعي) _] 


عي 


وكان مفتي آهل مكة؛ وممن يُعترف له بالدين والأمانة والورع والحفظ لقالة الشافعي, روی عن 
أستاذه الكثير من الأحادیث, وروی dic‏ كتاب الأماليء ويعتبر علماء الحديث آبا الجارود واحدا من 
کبار الفقهاء المكيين على مذهب الامام الشافعي, وقد وعى الفقه وسجل الحديثء وسجّل بعض 
المساكل. 


\ موسى بن أبي الجارود. مفتي أهل مكة عر ف بالدین والأمانة والورع والحفظ لقالة الشافعي؛ 
وهو واحد من کبار الفقھاء الکیین على المذهب الشافعي. 


0 فقةسافضا 
صاحب علم وفضل, أخذ عن الإمام 
سفيان بن عیینة, ثم أخذ عن الإمام 
٦‏ سس وصارمنخاضته.ينب 
عنه وینتحل مذهبه, وكتب آکثر کتبه, 
توفي سنة 219 بمكة, وکان قد خرج مع 
الشافعي إلى مصرء ثم عاد إلى مكة بعد 
موت الشاقعي, روى عنه أصحاب الكتب» 
وروی عنه البخاري 75حدیثا. 

تعض من تفقهوا على الشافعي 
بمکة وجاء ذكرهم بين آصحابه, ونجد 
أن هؤلاء رغم طول صحبتهم للمام 
الشافعيء لم يكن لهم شأن كبير في 
تخليد الفقه الشافعي, بقدر ما كان لهم 
دوركبيرفي رواية الحديث. 


أبوبكرالحميدي: فقیه محدث, ثقة حافظ. انتحل مذهب 
الشاقعي. وأخذ عنه وكتب أكثر کتبه. روی عنه أصحاب 
الکتب. وروی عنه البخاري. 


تلامیڈ الامام 


سیّد أهل الحديث في عصرہ والذي لا یختلف في علمه موافق ولا مخالف منصف. 


أن تكتب کتبه» ویس بمجالسته» ويذبٌ dic‏ ویدعو call‏ وإلى مجالسة | خوانه» ویخبر أنه ما رأى 
مثله» وقد حکی عنه» وروی عنه. 


قال فيه الشافعي: "خرجت من بغداد» وما لک فيه آفته وا ور وا ۳ 


وكان يحفظ -كما يقول gal‏ زرعة- ألف call‏ حديثء وقال 
إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم 
الأولين والآخرين. 

وقال قتيبة:إذا رأيت الرجل يحب tor!‏ فاعلم 


سجنه العتصم في محنة خلق القرآن ثمانية 
وعشرين شهراء ثم لما ولي المتوكل أكرم الإمام 
أحمد» توفي سنة 1ه رحمه الله تعالى. 
وسنفرد کتاباً خاصاً فيه إن شاء الله تعالی, لأنه أحد 
الأئمة الأعلام الأربعة.. 


أجل تلاميذ الشافعي؛ وأكثرهم ملازمة له: الامام أحمد 
بن حتبل الذي قيل فيه: كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرینءکان يحب الشافعي كثيرأ ويد عو dal]‏ وید افع 
عنه ويُخبر أنه ما cl‏ منله. سجن في محنة خلق القرآن. 
ثم أكرمه المتوكل. 


قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا: فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخیراء وشئل الإمام آحمد بن 
حنبل: ما تقول في آبي ثور؟ قال: آعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان 
و وت الجلد. يريد أنه في مستوی dale‏ وطریقته). 

وكان أبوثور من أعظم الناس في فقه الحلال والحرام. جاء رجل يسأل الإمام آحمد عن 
مسألة في الحلال والحرام لم يحب الإمام أن يجيب عنهاء فقال له الإمام أحمد: Chi‏ 
-عافاك الله- غيرنا. 


روى عن سفيان بن عیینة وابن dale‏ والشافعي. وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن 

# هارون» وجماعة؛ وروی dis‏ مسلم خارج الصحیح. وآبو داود وابن ماجة؛ وأبو قاسم 
| البغوي. 

وكان gal‏ ثور شديد الیل للإمام الشافعی, بالإضافة إلى أنه كان له فقه مستقل» 

۱ وهو أحد الرواة الكبار لفقه الشافعي في العراق والذي يُسمَّى الفقه القدیم. 

لج الإمام يي شور متارۃاعلم اور توفی سنة 237ھ. 


rot gal‏ آحد أئمة الدنیاء فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخيراًء من عظم الناس في فقه الحلال والحرام. کان شدید الیل 
للشافعي, وله فقه مستقل, وهو أحد رواة فقه الشافعي في العراق. 


محمد بن الحسن ین الصباح الزعضراني gal‏ علي 


ثالث الأئمة من تلامیذ الشافعي في العراق» كان إا eer (Glows gata. SUES‏ بلیفا فقة dad‏ 

سمع من كبار العلماء في زمانه؛ ابن عيينة»ء ووكيع» ويزيد بن هارون؛ وغيرهم: وكان يذهب مذهب 
all Jai‏ اق في الفقه (مذهب أبي حنیفة) فلما جاء الشافعي إلى بغداد جلمن الیه؛ وأعجب به اعسایا 
سس :وح أن کذیرا من الأراء التي كان یتبناهاء آثبت الشافعي أن الحجة فیها معه» فصار من 
مريدي الامام الشافعي. 


وآجمع العلماء على أمانته» وعلی صدق روایته قال الاوردي: هو آثبت رواة القدیم» وروی ALS‏ 
البخاري وأبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن ماجةء وهو من الأئمة الذين حفظوا الذهب الشافعي 


عي 


في العراق الذي oud‏ الذهب القديم» يقولون: أربعة الذین حفظوا الذهب القديم: آحمد بن 
حنبل, وأبوثورء والامام الكرابيسي, والزعفراني. 

وکان من أدق الناس dad‏ وفصاحة. ولم يكن بين تلامیذ الامام الشافعي أفصح منه لساناء ولا آبصر 
dio‏ بالعربية والقراءة؛ وقد روی dic‏ الخطيب البغدادي أنه قال: قدم علینا الشافعي واجتمعنا إليهء 
فقال: التمسوا من يقرأ لكم: فلم يجترئ أن يقرأ عليه غيري» وکنت أحدث القوم سناء ما كان في 
وجهي شعرة» وإني لأتعجب اليوم من انطلاق لساني بين يدي الشافعي, وأتعجب من جسارتي يومئذ. 
وجاء عنه آیضاء لا قرأتُ کتاب الرسالة على الشافعی, قال: من أي العرب أنت؟ 

فقلت: ما آنا بعربي؛ وما أنا إلا من قرية يُقال لها: الزعفرانية. 

قال لي: cif‏ سید هذه القرية. 

والزعفراني هو صاحب القول المشهور: كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء الشافعي فأيقظهم 
فتیقظوا. 


وهو القائل:ما حمل أحد 
محبرة إلا وللشافعي 
عليه منة. 
توفي سنة 260ھ فی 
رمضان, رحمه الله تعالی. 


gal 8 BAS‏ عبد الرحمن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعرى البصري 


كان من أكثر التلامیذ تحمساً للشافعي وتأثراً به, ودفاعاً عن 
مذهبه وخاصة بعد أن ذهب الإمام من بغداد» واستقر في 
مصرء حتى صار als‏ بالشافعي؛ لذبه عن صحبه في 
بعداد. إذ كان يناظر عن ذلك المذهب. 
وكان من جلة العلماء وحذاق التکلمین, والعارفين 
بالإجماع والاختلاف, وكان (esas‏ عند ذوي السلطان وذوي 
الأقدارء عالاً بالحديث والأثر, (ee‏ في العلم» مع تمكن في 
النظر والجدل, وهو أول من خلف الشافعي بالعراق في الذب 
عن أصوله» ومذهبه, والنصرة لقوله» حتى وصف به» وله مصنفات 
كثيرة جليلة» وقد توفي ببغداد» رحمه الله تعالى. 


من العلماء الکبار الذین خلفهم الشافعي في بخداد» وهو من الأربعة الذين رووا فقه الامام الشافعي 
في العراق, وکان إماماً جلیلا عالاً متقنا؛ وکانت فتوی السلطان تدور عليه (آي‌ هو الفتي الرسمي). 
وکان نظاراً جدلیاء وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق, فلما قدم الشافعي جالسه وقراً کتبه من 
الزعفراني. 

جاء في طبقات ابن السبكي عن الكرابيسي: ما قدم الشافعي قدمته قلث له: أتأذن لي أقراً عليك 
الکتب؟ فأبى, وقال: خذ کتب الزعفراني» فقد آجزتها لك. 

وأخذ یصنف التصانیف العظيمة في آصول الفقه وفروعه وفي علم الحدیث, والجرح والتعدیل, 
حتی یقولون: بلغ عدد کتبه 200 جزء. 


وكان الكرابيسي صاحب قدر رفیع عند صفة الناس, وعند dole‏ الناس, وكان قريباً من قلب الإمام 
آحمد. فلما حدثت الفتنة, قال قولاً وسطاً بين مذهب أهل السنة في أن القرآن کلام الله ولیس 
بمخلوقء وقول العتزلة في أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله فقال: القرآن غير مخلوق ولفظي 
به مخلوق» فغضب عليه الإمام آحمد. ولعل هذا كان السبب في انه خسر الکثیر من مكانته العلمية 
عند صفوة العلماء وعلى رأسهم ctor!‏ وأبوثور. 

وإنما شمي الكرابيسي نسبة إلى الكرابيس» وهي الثياب الغليظة التي كان يبيعهاء توفي سنة 
4 رحمه الله تعالى. 


۱ ۳3 2 2 2 2 
أبو علي الكرابيسي من الأربعة الذين رووا فقه الشافعي في العراق: كان إماما جلیلاء عا لاء متقناء 
قراً iS‏ الشافعي من الزعفراني» وله تصانيف عظيمة يقولون بلغت 200 جزءء وكان صاحب 
قدر رفیع عند صفوة الناس وعامتهم. 


آول هؤلاء التلامين» ينسب إلى بویط, وهي قرية من أعمال مصرء وهو من أكبر أصحاب الشافعي 
المصريين. 

كان Label‏ جلیلاء عابدا؛ زاهداء فقيهاً عظيماًء مناظراًء جلیلاء من جبال العلم والدین, تفقه على 
الشافعي, واختص بصحبته. 

وكان الشافعي يعتمد البويطي في الفتياء وقد استخلفه في حلقته» وآثره على محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم» مع عظيم محبته لابن عبد الحکم. وهذا يدل على المكانة العظيمة التي كانت 
للإمام البويطيء والمعرفة والثقة العظيمة للامام الشافعي به. 


امتّحن في فتنة خلق القرآن وكان أحد من أريد على ترك دينه وأوذي في الله وخمل في الأقياد 
من مصرء واغترب عن آهله, وطال في السجن حبسه, ممتنعاً عما أريد منه من القول بخلق 
القرآنء صابراً على الأذى فی الله عز وجل. حتی مات في آقیاده 7 . ثابتاً على دینهء غير 
مجیب إلى ما أريد منه. 


الفصل التالث 


7877777771177757. ۱۳ 
إلى باب السجن إذا سمع النداءء فیرده السجان ویقول: ارجع رحمك الله فیقول البويطي: اللهم 


إني أجبت داعيك فمنعوني. 
ومن الكلمات النورانية التي كتبها الإمام البويطي في سجنه للامام الربیع قوله: إنه ليأتي علي 
أوقات لا آحس بالحديد أنه على بدني حتى تلمسه يدايء فإذا قرات كتابي هذاء فأحسن خلقك مع 


أهل حلقتك, » واستوص بالغرباء dyad‏ فكثيراً ما كنت أسمع الشافعي رحمه 
الله تعالى يتمثل هذا البيت: 
7 و 
أهين لهم نفسي لاکرمها بهم 
2 اب اد 3 oe‏ 5 
وٹن تکرم النفس التي لا تهینها 

الامام البويطي من أعظم تلامیذ الامام الشافعي» ومدیر 
didlo‏ من بعده. وکان یحفظ فقه alow!‏ الشاقعي وعلمه. 
الا أنه لم یؤلف سوی کتاب "الختصر" اختصره من کلام 
الشافعي dom‏ الله قال أبو عاصم عن هذا الکتاب: (هو في 
غاية الحسن). 
الامام البويطي سنة 231ھ في سجن بغداد رحمه الله 


gal‏ یعقوب البويطي من أكب ر أصحاب الشافعي: إمام جلیل, عابد زاهد. وفقیه عظیم. من جبال العلم 
والدین؛ تفقه على الشافعي» واختص بصحبته: اعتمده الشافعي في الفتوی, واستخلفه في حلقته. 
امتحن في فتن2 خلق القرآن؛ وسجن؛ ومات في سجنه صابرا على الأذى في الله عز وجل؛ ٹم يؤلف 
سوى كتاب الختصر اختصره من كلام الشافعي. 
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B26‏ © الربیع بن ہد آبو محمد 


الإمام الثاني من أئمة مصر من تلامیذ الشافعيء بن عبد الجبار بن کامل الرادي بالولاء. الوذن. 
کان یؤدن في الجامع الأكبرفي الفسطاط إلى أن مات. 
وکان جلیلا »مصنفاثقة ثقة» ثبتا فيما يرويه. 


تلامیڈ الامام 


قال ابن عبد pall‏ في الانتقاء: صحب الشافعي طویلاء وأخذ عنه كثيراًء وخدمه؛ وكان طلبة العلم 
بعد وفاة الشافعي يرحلون إليه في طلب كتب الشافعي. 


وقال فيه یاقوت: هو صاحب الشافعي moe)‏ بصحبته. ومات سنة 270ه. وهو آخر من روى 
یمصر من الشافعي. ء وکان SRE‏ مڪنا حلبت 
بکتب الشافعي كلهاء ونقلها الناس عنه. ۱ 
وقال البيهقي في آخر کتابه "مناقب 
الشافعي": الربیع بن سلیمان الرادی» 
هو راوية کتب الشافعي, وإذا أطلقت 
كلمة الربیع عند رواية الکتب 
انصرفت الیه؛ لأنه هو الذي اشتهر 
بروایتها. 


جلس الربیع قبل مجيء الشافعي 
لتلقي العلم من کبار العلماء؛ من 
أبن وهب صاحب alow!‏ مالك واللیث 
ee‏ ...000 
العلماء من رواة الحدیث مثل النسائي» 
وأبي داود. وابن ماجة والترمذي. 


وقد عمّر الربیع طويلاء ولد سنة 
4ه وتوفي في 20 شوال سنة 
0ھ رحمه الله تعالى. 


الربيع بن سب ا مرادي المؤذن» صحب صحب الشافعي طويلاً, Ely‏ عثه. وخدمہ 
ones‏ بکتب الشافعي كلها ونقلها الناس عنه» فهو راوية کتبه؛ Sy gle pec‏ وروی 
حتاف کو رم العاماء. 


ومن تلامین الشافعي أیضاء نسبة إلى الجيزة, وکنیته gf‏ محمد. 


وکان واسع العرفة في الفقه وأصول الفقه» وفروع الذهب الالكي قبل أن يأتي الامام الشافعيء وقد 
روی عن عبد الله بن وهب صاحب الامام مالك وعبد الله بن الحکم. وإسحاق بن وهب وغیرهم. 


وکان الربیع الجيزي عاقلا متسامحا 
ومن سماحته أنه كان يعبر الطریق 
يوماء فرُمي عليه رمادءفنزل عن 
701 7" 
ولم يقل Lind‏ فقيل له: ألا 
تزجرہ؟ 
فقال: من استحق النار 
وصولح بالسر ماد فقد 
len‏ آری نفسي 
آستحق النار فأصابني 
الرماد فقطء Lila‏ الرابح). 
توفي في ذي الحجة سنة 
per 6‏ بالجيرة: ز حمة 
الله تعالی: 


الربیع بن سلیمان الجيزي کان واسع المعرفة في الققه وأصوله. وفروع 
المذهب المالكي قبل أن يأتي الشافعي. وکان عاقلا متسامحاء روی عنه 
کبارالعلماء. وآصحاب الکتب السته. 


إمام جليل عظيم من تلامیذ الشافعي؛ آبو إبراهيم» من Sal‏ مصر ناصر الذهب. وبدر سمائه. 
وكان جبل علم» مناظراًء محجاجاً فقیهاء عالاء راجح dia pall‏ عارفاً بوجوه الجدل» حسن البيانء 
وكان زاهداء ورعاًء متقللاً من الدنياء قال الشافعي رحمه الله في وصفه: "لو ناظره الشيطان لغلبه" 

من شدة قوته في الحجة. 

وقال أیضا: "الزني صاحب مذهبي". 

وکان الزني بالنسبة للشافعي مثل محمد بن الحسن بالنسبة لأبي حنيفة» ومثل ابن القاسم وابن 
وهب بالنسبة للإمام مالك. 1 

وله في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: الجامع الكبيرء الجامع الصغيرء 
الختصر النٹور المسائل المعتبرةء الوثائق, والترغيب في العلم: 
وغيرهاء وكلها نقلها عن الشافعي. 

قال فيه ابن حجر: صنف البسوط والمختصر من علم الشافعی, وكان 

آية في الحجاج والناظرة, عابداً عاملاء متواضعاًء غواصاً في العاني, 
وکان من شدة حرصه وتقواه كلما کتب مسألة من السائل يصلي 
رکعتین وکان من الزهد بدرجة | 
یندر مثلها بین العلماء. 

adi‏ عن الزني بعض علماء خراسان 
والعراق والشام» وتوفي في 
2١‏ مان 264 


اسماعیل بن يحيى ادزتی کان Sie‏ عتم 
مناظر محجاجا؛ فقیهاً عا ماً, قال عنه 
الشاقعي: لو ناظره الشیطان لغلبهن وقال: 
الزني صاحب مذ‌هبي: وله في مذ‌ هب الشافعي 
کتب كثيرة نقلها كلها عن الشافعي, أخذ عنه 
۱ کثیر من علماء خراسان والعراق والشام. 


EF:‏ يونس بن عبد الاعلی الصدفي 
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من تلامیذ الشافعي الكبار في مصر كان موسوعة من موسوعات الدین روى عن سفیان بن 
عیینةء وعبد الله بن وهب وروی عنه مسلم. والنسائي وابن ماجة وغیرهم. 

وکان علامة في الأخبارء وفي الصحیح من السقیم من الحدیث. 

کر اکا مالفا آنهن الفراءة هن ورش وغيره. 

وكان من أعقل Jal‏ زمانهء صاحب الامام الشافعي فترة طويلة ولزم مجلسه, وأخذ dic‏ الحديث 
والفقه؛ وکان الإمام الشافعي یثق به ويستريح إليه ویعتزٌ به. 

قال علي بن عمرو بن خالد: سمعت آبي یقول: قال لي الشافعي: يا آبا الحسن, انظر إلى هذا الباب 
= -يعني الباب الأول من آبواب السجد- فنظرت إليه فقال: ماید خل من هذا الباب أحد 
أعقل من يونس بن عبد الأعلى. 

oq"‏ 39 ع 

ولا وصل القاضي بكار إلى مصر سال محمد بن الليث -وهو من کبار 
العلماء هناك-: من أشاور فی مصر ومن أثق به؟ 

فقال: عليك برجلین, أحدهما عاقل وهو يونس بن عبد الأعلىء 

والثاني عابد من الزهاد؛ وذكر له اسمه. 

وکان يونس يروي الحكّم عن الامام الشافعي, ومن الحگم التي يرويها 
يقول: سمعت من الإمام الشافعي حكمة لا تسمّع إلا من مثله؛ وهي 
رضا الناس غاية لا درك فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك 
ودنياك فالزمه وكان يروي عن الشافعي بيتين يقول فیهما: 

3 2 2 2 

ماحك جلدك مثل‌ظفرك فتول أنت جميع آمرك 
واذا قصدت لحاجة فاقصد لعترف بفضلك 


وکان يونس من العلم والفضل ما جعل الامام الجلیل ابن 
جریر الطبري یدرس على یدیه. 
وقد عاش poe‏ | طویلاء 96سنةء رحمه الله تعالی. 


يونس بن عبد الأعلى موسوعة من موسوعات الدین, كان الشافعي يثق به؛ ویعتزبه, 
ويقول: ما ید خل أحد من هذا الباب أعقل من يونس بن عبد الأعلی: صاخب الشاطعي 
فترة طويلة: وٹزم مجلسه» وكان يروي عنه الحکم. عاش عمرا طویلاء ودرس على 
يديه الامام ابن جریرالطبري۔ 


الامام الآخر من الأئمة ة الذين تركهم الامام الشافعي في مصر یقال: ما انتقل الشافعي من العراق 
٦‏ کل ضيفاً غنده, وکان رجلا فاضلا صاحب مکانة» وصاحب ٠٠٠٠ی‏ 
الامام الشافعي -کما يقول ابن عبد البر- ما لم يروه الربيع الرادی» منها: كتاب الشروط ثلاثة 
col pol‏ وكتاب السنن» عشرة أجزاءء وكتاب آلوان الابل والغنم وصفاتها وأسنانهاء وكتاب النكاح» 
وكتب كثيرة انفرد بروايتها عن الربيع. 

وكان له مكانة عظيمة عند الإمام الشافعي »وكان مقدماً بين تلاميذه» وبالإضافة للكتب التي رواهاء 
۷ الشوطه والف متختصوا باسمه "مختصر “le p>‏ وكان ثقة في الحديث. 


روی عن الامام ابن وهب تلميذ الامام 
مالك وكان شديد الصلة به» حتى أن ابن 
وهب لما هرب من القضاء اختباً في بيت 
حرملةء فسمع منه حرملة فترة ۱ 
طويلة لم تتیسر للأخرین. 
وقد روی عن حرملة مسلم ٩‏ 
في صحيحه: وابن ماجة 
والنسائي. 

وعاش 78سنه. كانت 
كلها علماً وخیراً وبركة, 
توفي بمصرسنة 266ه 
رحد الله تعالی. 


2 بن يحيى: ء حل الشافعي ضيفاً عنده عندما جاء إلى مصر؛ وكان رجلاً فاضلاً 
وصاحب هيبة ومكانةء روى عن الشافعي ius‏ من کتبه. وكان له مکانة عظيمة 
عنده الف کتاب البسوط: ومختص رحرملة: عاش ۷۸ سنة: كلها علم وخیرویرگ2۔ 
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من تلامیذ الإمام الشافعي في مصر کنذلك. أبو عبد الله ولد سنة 182هه كان أبوه عبد الله بن 
عبد الحكم رئيس المذهب الالکی بعد أشهب» ولا وصل الشافعي مصر كان محمد بن عبد الله في 
السابعة عشرة من عمره؛ فأخذ یلازمهء وتوطدت العلاقة بينهماء وصار أثيراً عند الشافعي وكان 
الشافعی بس حبا شدیداء فگانت بینهما مق خاة صادقة» وموادة صافیة, و رح > الشاقعي مكانة 


قول المزني:كنا نأتي إلى الشافعي نسمع die‏ فنجلس على باب دارہ 
وبا محسد ین سید لوم ۱۳۱ فيصعد إليه ویطیل 
الک وربما تغدی معه. ثم ینزل» فیقراً علینا 
الشافعيء فإذا فرغ من قراءعته آعطی 
لمحمد الدابة حتى يرجع عليهاء وينظر 
إليه وهو يذهب فیقول: "وددت لو 
أن لي ولدا مثله Lali Glog‏ 
دينارء لا أجد لها 
قضاءً". 


وكان كبار علماء 
المالكية يعترضون 
على ذهاب اين 
ركيسهم إلى 
41 ہہب 


ويقولون لوالده عبد الله بن الحكم: يا Lif‏ محمد إن محمداً ينقطع إلى هذا الرجل ويتردد علیه, 
فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه. 

فيقول محمد: فجعل أبي یلاطفهم. فیقول: هو حَدَث (أي هو صغير)ء وهو يحب النظر في 
اختلاف أقاويل الناس, ومعرفة ذلك. 

ويقول لي في السر: يا بني الزم هذا الرجلء فانك لو جاوزت هذا البلد وتكلمت في مسألة وقلت: 
قال أشهب -تلميذ الإمام مالك- لقيل لك: (yo‏ أشهب؟ 

لکن لو قلت: قال الشافعي, عرف الناس كلهم مكانة الشافعي. 

يقول محمد بن عبد اللهين الحكم: فلزمت 
الشافعي. 
وقد سمع من الشافعي کتبه. ويقولون: إنه 
سمع منه کتاب أحكام القرآن. وکتاب الرد ( 
على محمد بن الحسن, والسنن؛ وروی عن 
الشافعي کتاب الوصایا. 


توفي في ذي القعدة din‏ 258ھ وفي رواية 
سنة 268ه» قال آبو عمرو الصرفي: كان أهل 
مصر لا یعدلون به أحداً (لا یرون أحداً یساویه 
في المكانة العلمیة). 

ولكنه بعد وفاة الشافعي» ترك المذهب وعاد 
إلى مالكيتهء بسبب خلافه مع البويطي فيمن 
يخلف الشافعي في حلقته. 

هؤلاء هم أشهر تلامیذ الامام الشافعيءوقد 
كان له تلامیذ سواهم يصحب عدهم: فاکتفینا 
هنا بذكر من كان لهم أثر في المذهب ونشره؛ 
رحمهم الله أجمعين. 


۱ محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. كان أبوه مالكي الذهب. فلما جاء الشافعي لزمه محمد وصار أثيراً عتده: 
وكان الشافعي يحبه حباشدیداءویتمنی أن یکون له ولد مثله سمع من الشافعي وروی له لکنه بعد وفاته ترك 
المذهب وعاد إلى مالکیته يسبب خلافه مع البويطي. 


Ww 


قد سبق في غضون هذا الكتاب کثیر من شهادات العلماء للشافعي, ونذكر هنا مزيداً من أقوال من شهدوا 
له بالعلم والفضل: 

قال الفضیل بن دکین: "ما رأینا ولا سمعنا آکمل عقلاء ولا آحضر Lage‏ ولا آجمع علماً من الشافعي". 
وقال آبو ثور: "من زعم أنه shy‏ مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته. ومعرفته؛ وثباته. وتمکنه 
فقد کذب. كان منقطع القرین في حیاته» فلما مضی لسبیله لم يُعتض منه". 

وقال شيخه سفیان بن عيينة -وقد قرعاً عليه حديث في الرقائق فغشي على الشافعي فقیل: قد مات 
الشافعي-: "إن کان قد مات؛ فقد مات أفضل أهل زمانه". 


وقال هارون بن سعید الأيلي -أحد شیوخ مسلم فی صحیحه-: "ما رأيت مثل الشافعي". 


وقال gal‏ منصور الأزهري: "عکفت على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصار فألفيت الشافعي آغزرهم علماء 
وأفصحهم لساناًء وآوسعهم SOs‏ 


\ 7 1 
| ما شاهد أحدٌ الشافعي إلا وانطلق لسانه بمدحه والثناء عليه لتمكنه؛ وثباته؛ ووفور عقله وأنه ' 
ر كان منقطع النظير في حیاته. ۱ \ 


وقال آبو عبید القاسم بن سلام: "ما رأيت آحدا أعقل ولا آورع ولا أغصح ولا آنبل رأياً من 


وقال أيضاً: "ما رأيت She‏ قط أكمل من الشافعي". 
وقال الزعفراني: "ما رأيت مثل الشافعي؛ أفضل ولا أكرم ولا أسخى ولا أتقی, ولا آعلم منه". 
وقال بشر المريسي: "ما رأيت آمهر من الشافعي". 
وقال آحمد بن حنبل: "ما تكلم في العلم آقل خطأء ولا آشد أخذاً بسنة النبي ‏ من 

الشافعي" i‏ 
م وقال أيضاً -وذکر الشافعي-: "ما رأيت أفصح منه ولا آفهم للعلوم منه". 
/ وقال ٍسحاق بن راهويه: "الشافعي إمام العلماء وما يتكلم آحد بالرأي إلا 
/ والشافعي أقل خطأ منه"» وقال أيضاً: "الشافعي إمام". 


العلماء يقولون عن الشافعي: إمام العلماء يا لها من شهادة عظيمة! لو لم 
يكن يستحقها لما قالوهاء كان قلما یخطی: لتمكنه وكثرة علمه. 


وذکر یحیی بن سعيد الشافعي؛ فقال: "ما رأيت أعقل ولا آفقه منه". 

وکان الحميدي إذا ذکر عنده الشافعي یقول: "حدثنا سید الفقهاء الشافعي"؛ وقال مرة: "سید علماء زمانه 
الشافعي". 

وقال أيوب بن سويد الرملي -وهو أحد شیوخ الشافعي ومات قبل الشافعي با حدی عشرة سنة-: "ما ظننت 
أني أعيش حتی أرى مثل الشافعي". 

ویقول الجنید: "کان الشافعي من الریدین الناطقین بلسان الحق في الدين". 

وقال محمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة: "إن كان أحد یخالفنا فیثبت خلافه علینا فالشافعي, فقيل له: 
فلم؟ قال: لبيانه وتثبته في السوّال والجواب والاستماع". 

وقال معمر بن شبیب: "سمعت الأمون یقول: امتحنت محمد بن إدریس الشافعي في كل شيء فوجدته کاملا'۔ 
هذا غيض من فيض من ثناء کبار العلماء على الامام الشافعي, وإقرارهم doles‏ وفضله. الوافق منهم 
والخالف» فرحم الله الامام الشافعي ورضي عنه. 


ا 


| ماعرفنا |ماماً توالت فيه الشهادات كما توالت وکثرت في الشافعي من المخالفين والموافقين؛ في كمال 
| عقله. وغزارة dele‏ وفصاحة لسانه» وسعة فهمه. حتی قال معمر بن شبیب: امتحنته في SS‏ شي 
| فوجدته کاملاً۔ رحمه الله ورضي عنه. 


لقد ملأ الشافعي قلوب الموافقين والخالفین؛ الشيوخ والتلامین, العامة والخاصته ملا قلوبهم جميعاً حباً 
وإجلالاً وتوقيراً له؛ ہما فتح الله له من فهم لكتاب الله وسنة رسوله بء والتزام لطريقهما قولاً وعملاء 
فرآی كثير منهم أن للشافعي din‏ عليهم لا يوفيها ویکافٹھا إلا أن يدعو لله تعالى له. 

فهذا أحمد بن حنبل يقول معترفاً بفضل الشافعي وداعياً له: "هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي, 
ومابت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي, وأستغفر له". 

ويقول أیضا: "ستة ستة أدعولهم في السحرء أحدهم الشافعي". 

وقال يحيى بن سعيد القطان إمام المحدثين في زمانه: Li"‏ أدعو الله للشافعي في صلاتي من أربع سنین". 
وكان يقول أيضاء ui":‏ آدعو الله للشافعي» أخصه به". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي:"ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها". 


۱ عندما يكثرفضل الانسان ویعجزا لا خرون عن مكافأته وشکرہ فإنهم يلجأون إلى الله بالدعاء له 
وهكذا كان تلامين الامام الشافعي ومن عاصره. ٹم یجد وا ما يكافئون به الشاقعي. فراحوا يد عون 
ار اون میت صلواتهم السنین الطوال. 


قال الربیع بن سلیمان: قرئ على محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأنا حاضر هذا الکتاب: 

کتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعیء فى شعبان سنة ثلاث وماکتین, وأشهة اللة عالم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء وکفی به جل ثناؤه شھیداء ثم مَنْ سمعه: 

أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله بج لم C159‏ يَدينٌ بذلك وبه يدين 
حتى يتوفاه الله تعالیء ويبعثه عليه إن شاء الله تعالی, وإنه يُوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته: 
بإحلالٍ ما أحل الله تبارك وتعالى في كتابهء تم على لسان نبيه بي وتحريم ما حزم الله تعالى في الكتاب, 
ثم في السنةء ولایجاوزون من ذلك إلى غيره؛ فإن مجاوزتّه ترك فرض الله وترك ما خالف الكتاب والسنة 
وهما من الحدثات, والحافظة على أداء فرائض الله في القول والعمل والکف عن محارمه خوفا لله عز 
وجلء وكثرة ذكر الوقوف بن يدي ربه :یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء 
كود لو ان تھا وین مدا تعدا بل عهوان :30). 

وأن ینزل الدنیا حيث آنزلها الله عز وجل, فإنه لم يجعلها دار مقام, الا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما 
جعلها دار عمل, وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعف جل ثناؤه, 
وأن لا یُخال آحدا الا أحداً خاله الله ممن يعقل AL‏ لله تبارك وتعالى» ويرجى منه إفادة علم في دين 
وحسن أدب في دنیاء وأن یعرف الرء زمانهء ويرغب إلى الله تعالى في الخلاص من شر نفسه فيه, ويمسك 
عن الإسرافء بقول أو فعل في pol‏ لا يلزمه» وأن يخلص النية لله فيما قال وعملء فإن الله يكفي مما 
سواه ولا يكفي منه شيء غيره؛ وأوصى متى حَدّث به حَدّث الموت الذي كتب الله عز وجل على خلقهء 
الذي أسأل الله العونَ عليه وعلى ما بعده, وكفاية كل هول دون الجنة برحمته. 


فذکر الوصیة في آمور مماليكه وأولاده وصدقته وغيرهاء وقال في آخرها: 

ومحمد بن إدريس يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على محمد عبدہ ورسوله, وآن یرحمه فانه 
فقیر إلى رحمته, وأن یجیرہ من النار فإنه غني عن عذابه» وآن یخلفه في جمیع ما خلف بأفضل مما 
خلف به آحدا من اللؤمنین وآن یکفیهم فقدہ ویِجْبُر مصيبتهم من بعده؛ وأن یقیهم معاصیہ وإتيان ما 
یقبح بهم. والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته. 


من کان دیدنه طوال حیاته الانکباب على العلم والاجتهاد في اتباع الحق. لا بد أن تکون وصیته 
زاخرة با لحکم والواعظ. فها هو يوصي با حلال الحلال» وتحریم الحرام: واتباع الکتاب والسنة وأداء 
الشراتض والکف عن الحارم. وذکر الآخرة: ومصاحبة الأتقیاء, واخلاص النية لله. ثم يسأل الله 
لأهله وآولاده أن یجبرهم في مصیبتهم iy‏ وأن يخلفهم خیرا. 


/ ١ 
الامام الشافعي تترا عليه وصيته وهو على فراش ا موت: رحمه الله تعالى وجزاه عن‎ 
جل “السلمين کل خیر.‎ 


۲ 1 قت - 
سے 


ا١‏ معم‌ جیوه ۲ 
il | — 55‏ _ 


علته التي مات بها: ظهرت dle‏ البواسير في الشافعي رحمه الله وهو بمصر وكان یظن أن هذه العلة 
إنما نشأت بسبب نہ الأبان -وکان یستعمله للحفظ. یقول الشافعي: "استعملت اللبان الحفظ 
فأعقبني صب pull‏ سنة 

وبسبب هذه العلة ما انقطع dic‏ النزیف. وربما رکب فسال الدم من عقبيه؛ وكان لا يبرح الطست تحته 
وفيه لبدة محشوة, Log‏ لقي أحد من السقم مالقيء فالنزيف أنهكه وأعنته. 

والعجيب في الأمرء بل يكاد يكون معجزاً أن تكون هذه حال الشافعي, ويترك -في مدة أربع سنوات كلها 
سقم- من اجتهاده الجديد ما يملا لاف الورق. مع مواصلة الدروس والأبحاث والمناظرات والمطالعات في 
الليل والنهارء وكأن هذا الدأب والنشاط في العلم والبحث هو دواؤه الوحيد الشافي. 

قال الربيع بن سليمان: أقام الشافعي ها هنا أربع سنينء فأملی 
Lali‏ وخمسمائة ورقة» وخزج كتاب "لام" ألفي ورقةء وكتاب 
"السنن" وأشياء کثیرۃء كلها في آربع سنين. 


هه 1 ری جا اخر وصایاہ لأصحابه قبل وفاته. 


3 


وكان ليلا شديد العلةءفکان ريما 
سراویله ومركبه وخفه. 


وقال الربيع آیضا: كنك القیٔم بجميع 
مال الشافعي, ويدي فيه حتى لقي 
call‏ وجعلني في حل من جميع ماله 
ثلاث مرات» وقال وهو مريض: يا بني» 
إن الغلمان Blas‏ يأتي القوم منهم 
لیسلّموا عليّ فيقولون: لیس عليه 
إِذْنْء ولایعلمون علتي»فإن خف عليك 
of‏ تجلس في الغرفة التي على السْلم, 
فإذا جاء القوم نزلت إليهم فأخبرتهم 
giles‏ وكان يُثْقَّب له الفراش والسْدة, 
والطست تحتهاء فكان إذا جاء القوم 
نزلث إليهم فأخبرثھم, فيذهبون 
متوجعین, فإذا صعدت إليه يقول: 
من جاء اليوم؟ فأقول: فلان وفلان» 
فيقول: جزاك الله عني خيراً يا ربيع» 
ماصنعث بك شيئاً؛ ولك والله لئن 
عشت فعلت بك» رحمه الله. 


وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيث 
أحداً لقي من السقم ما لقي الشافعي؛ 
فدخلت عليه یوما؛ فقال لي: يا أبا 
موسىء اقرأعليّ ما بعد العشرین 
والائة من آل عمران, وأخفٌ القراءة. 
ولا تثقل» فقرأت عليه فلما آردث 
القيام.قال:لاتغفل عني» فإني مکروب, 
قال يونس: عنى الشافعي رحمه الله 
تعالی‌بقراعتي بعد العشرین والائة ما 
لقي النبي تَا وأصحابه: أو نحوه. 


۱ 
lie Kammer 
۳ اس‎ 1 


سس 


رلا 


Mm 
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سس ا“ اشتد بالشافعي حتى لم يعد يستطيع أن يستقبل زواره؛ فطلب من تلميذه وخادمه 
| الربيع أن یجلس عنده ويعتذر منھم, وشكره على صنيعه هذاء قال يونس: ما رایت 

|| أحدالقي من السقم ما لقني الشافعي ا 


بین الرجاء والخوف 


E 


وقال الربيع بن سليمان: دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له: :كيف أصبحت يا 
آستاذ؟ فقال: : آصبحت من الدنیا باصن ولاخوانی مفارقاء ولكأس المنية شاریاء وعلی الله وارداء ولسوء 


آعمالي ملاقیا. 
قال: ثم رمی بطرفه نحو السماء, واستغبر ثم أنشأ یقول: 

Pees,‏ لخلق أرفع رغبتي 

ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

ومازلتّذا عفوعن‌الذنب لم رل 

© ولولاك ما یقوی بابلیس عابد 


ا e‏ 2 
فان تعف عني تعف عن متمرد 


جم مھ مم مد 


ae ee‏ ہت 
وان تنتقم مني فلست بآيس 


00 سج ب 5 
فجرمي عظيم من قديم وحادث 


وان‌کنت-یاذا لیوا لجود- مُجَرما 
جعلت الرجا مني لعفوك Lakin‏ 
بعفوك ريي کان ge‏ أعظما 
تجود وتعضو منة وتکرما 
فكيف وقد آغوی صَفيِّك آدما 
ظلوم غشوم ما یٔزایل Ladle‏ 
ولوآد خلت نفسي‌بجرمي جَھَنْما 


وعفوكياذا العفوآعلی وأجسما 


وی قبل وهاة الشافعي د خل علیه تامیده Ue‏ نيوسأله عن حاله, فأخبره و أن النية قريبة وأن الأجل شارف على 
الانتهاء. ثم آنشد أبياتاً التجأ فيها إلى الله عزوجل يعترف بكثرة ذنوبه؛ ويطلب منه العفو والمغضرة. 


وعن الزني قال: دخلث على محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى عند وفاته, فقلت له: كيف 
آصبحت يا أبا عبد الله؟ 


قال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاًء وعلى الله وارداًء وبكأس النية شارباًء ولسوء أعمالي 
ملاقیاء فلا آدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيها. 
فقلت:يا آبا عبد الله رحمك الله عظني. 


فقال لي: اتق call‏ ومثل الآخرة في قلبكہ واجعل الوت نُصْبّ عينيك؛ ولا تنس موقفك بين يدي الله 
عز وجل وِکُنْ من الله تعالی على S29‏ واجتنب محارمّهء Sig‏ فرائضهء وِکُنْ مع الحق حیث کان, ولا 
تستصغرنٌ نعم الله عليك وان قلّتء وقابلها بالشكر, ولیکن صمتك cl Sai‏ وکلامك ذکرآ: ونظرك عبرة 
ac!‏ عمن ظلمك» وصل من قطعك, وأحسنٌ إلى من أساء إليك, واصبر على النائبات» واستعذ بالله من 
النار بالتقوی. 

فقلت: زدني» رحمك الله يا آبا عبد الله. 

فقال: لیکن الصدق لسانّك, والوفاء عمادّكء والرحمة ثمرتك, والشكرٌ طهارتك. والحق تجارتّكء والتوذدُ 
زینتك. والکتابٍ فطنتكك» والطاعة معیشتّك. والرضا أمانتّك؛ والفهم بصيرتكء والرجاء اصطبازاك» 
والخوفٌ جلبايك والصحفة حرزك. والزكاة حصنك. وال أميرّكء والحلم وزيرّكن والتوکل درعکن 
وتكون الدنیا سجتكء والفقرٌ ضجيعَك, Godly‏ قاكدك, والحجٌ والجهانُ بغيتك» والقرآن محدّئك. واللة 
مؤنسك فمن كانت هذه صفته» كانت الجنة منزلته. 


وطلب المزني من الشافعي أن يعظه قبل موته فأوصاه بتقوى الله وتمثل الآخرة: واتباع الحق؛ 
والصبر والا حسان: وأوصاه بأمور ان التزمها كاذ نت الجنه منزله له. 


+۳۱ 


هللت المداوي 


وقال الزني: دخلت على الشافعي في بعض Able‏ فقلت له: كيف آصبحت؟ 


فقال: آصبحت بين أمر ونهي» وأصبحت آکل رزقي, وأنتظر أجلی, فقلت: ألا أدخل عليك طبیبا؟ فقال: 
افعل, فاد خلت عليه طبیبا نصرانیا؛ فجس يدهء فحس الشافعي بالعلة في ید الطبیب فجعل الشافعي 


مه 


یقول: 


جاء الطبیب يجسني فجسسته فإذا الطبیب با به من حال 
وغدا يعالجني بطول سقامه ومن العجائب آعمش کحال 


قال الزنی: فما مضت الأيام والليالي حتی مات المْتَطَبّبء فقيل للشافعي: قد مات 
التطبب فجعل یقول: 


إن الطبیب بطبّه ودوائه 

لا یستطیع دفاع مقدور القضا 
ما للطبیب يموت بالداء الذي 

قد كان يبرئ مثله فيما مضی 
هَلّك المداوي واکْداوی والذي 
CLS‏ الدواء وباعه ومن اشترى 


مريضءفما مضت أيام حتى مات الطبیب. فأنشأ الشافعي يقول 


دخل الطبيب على الشافعي ليعالجه: فما رآه الشافعي علم أنه 
أبياتا يذكر أنه لا أحد يستطيع دفع المقدور, ولوكان طبیبا. 


قال الربيع بن سلیمان: لا كان من الغرب ليلة مات الشافعي, قال له ابن عمه ابن یعقوب: ننزل نصلي؟ 
فقال: تجلسون تنتظرون خروج نفسيء فنزلناء ثم صعدناء فقلنا: صلّینا أصلحك الله؛ قال: نعم, 
فاستسقی -وكان شقاء- فقال له ابن عمه: آمزجه بالاء Se Suda‏ فقال له الشافعي y‏ کا بر 
«le pall‏ وتوفي مع العشاء الا خرة, رحمة الله علیه. ۱ 


نا کانت ليل ة وفاة الشافعي؛كان عنده ابن عمه. فطلب مته ما ء ممزوجاً ips‏ ا لسفرجل, 
وتوفي مع العشاء الآخرة. 


قال الربیع بن سلیمان: توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرةء آخر یوم من رجب. ودفناه یوم ۱ 
. الجمعة فانصرفناء فرآینا هلال شعبان سنة أريع ومائتین» عن أربع وخمسین سنة. 


1 
وهذا هو الشهور عند آکثر الرواة في عمره. 
x.‏ 


ونا کک د ر حه ان و 6 ) 
على الأعناق من فسطاط مصر حتى مقبرة 
بني زهرةء وتعرف أيضاً بتربة ابن عبد الحكم. 
وقي معجم الأدباء: دقن غربي الخندق في 
مقابر قريش»وحوله جماعة من بني زهرة»من 
ولد عبد الرحمن بن عوف الزهري وغيرهم. 


وقبره مشهور هناك مجمع على صحته ینقل 
الخلف عن السلف في کل عصر إلى وقتنا هذاء 
وهو البحري من القبور الثلاثة التي تجمعها 
مصطبة واحدة» غربي الخندق, بینه وبين 
الشهد. والقبران الاخران اللذان إلى جنب قبر 
الشافعي, قبر عبد الله بن عبد الحکم التوفی 
سنهة 214ھ وقبر ولده عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الحکم التوفی سنة 257ه. 


ویقول النووي عن قبره:"وقبره -رحمه اللد- 
بمصر عليه من الجلالةء وله من الاحترام ما هو 
لاق بمنصب ذلك “alow!‏ 


حمل رحمه الله إلى مثواه الأخيرعلى 
الأعناق من فسطاط مصر إلى مقبرة 
بني زهرة وقبره معروف هناك 


وأزف الرحیل 


ذهل الناس بوفاة 
الشافعي. وخیمت 
الكآبة على وجوه 
العلماء وهيدنت 
العلم الشامخ الذي 
يصول ويجول ويبحث 
ويناظرء وأبلغ من عبر 
عن لوعة الناس بفقدہ 
أعرابي وقف على 
حلقة الشافعي یه 
موته بیسیر فقال: 
"این قمر هذه الحلقه 
وشمسها؟ قلنا: توفي, 
فبكى بكاء هت 
وقال: رحمه الله وغفر 
لە؛ فقد كان يفتح ببيانه 
مغلق الحجة, ويسدد 
على خصمه واضح 
المحجة ءویخسل من | 1 
لاوا مسودة» ۱ ۱ 
ویوشع بالرأي أبواباً ا 1 5 

جن 


منسدة" ثم انصرف. ۱ ۱ 8 - قر 


= 


۳ 


خیمت الكآبة على وجوه الناس بوفاة الشافعي؛ وأقفر مجلسه من lal!‏ الشامخ: جاء 
أعرابي فوقف على حلقته ثم قال: أين قمرهذه الحلقة وشمسها ؟ فقا لوا: توفي: .فبکی 
بکاء شدیدا ومد حه ثم انصرف. 


۷ 


زؤى الناس فن حقه! 
لقد رأى کثیر من الصالحین والعباد روک في حق الشافعي, تدل على عظیم قدره. وعلو شأنه 
وعظیم مکانته» كما تدل على فداحة الصاب بفقده وفقد آمثاله من العلماء العاملین الخلصین, وقد 
روي کثیر من هذه الرؤی نكتفي بذکر بعضها هنا: 
قال الربیع: رأيت في النام أن آدم عليه السلام مات ویریدون أن یخر جوا بجنازته؛ فلما أصبحت سألت 
بعض أهل العلم عن ذلك, فقال: هذا موت أعلم أهل الأرضء إن الله علم آدم الأسماء کلهاء فما كان الا 
يسيرا حتى مات الشافعي رحمه الله. 


وقال الربيع بن سليمان المصري: حدَّثني gal‏ الليث الخفاف -وكان معدلاً عند القضاة- قال: رأيت ليلة 
مات الشافعي في النام كأنه يُقال: مات النبي Be‏ في هذه الليلة وكأني رأيته یسل في مجلس عبد 
الرحمن الزهري في المسجد الجامع: وكأنه یال لي: يخرج به بعد العصر: فأصبحت فقيل لي:مات 
الشافعي» وقيل لي: نخرج به بعد الجمعة» فقلت: الذي رأيته في المنام» قيل لي: نخرج به بعد العصر. 
وكأني رأيث في النام حين أخرج به GIS‏ معه سرير امرأة رثة السریر, فأرسل أمير مصر ألا يُخرج به إلا 
بعد العصرء فخبس إلى بعد العصر. 


قال العزيزي: فشدت جنازته فلما صرت إلى الموضع الواسع رأيت سريراً مثل سرير تلك المرأة رثة 


ليلة مات الشافعي رأى آبو الليث في ال منام كأنه یقول: مات النبي يِه وأنه یخرج بعد العصر فلما أصبح 
فيل له: مات الشاقعی. وخرجوا يه بعد العصر۔ 


رؤية العزيزي 
وعن أبي عبد الرحمن العزيزي قال: رأيت ليلة مات الشافعي: أتي بنعش وعليه قطيفة وعليه رجل 
في أكفانه حتى وضع عند المقصورة: فسمعت قائلا يقول: الليلة مات النبي ee‏ فلما أصبحنا أتي 
بالشافعي على مثل ذلك النعش, في مثل تلك القطیفةء وفي مثل ذلك الكفن. 


وعن عثمان بن خرزاد الأنطاكيء قال: رأيث فيما یری النائم كأن القيامة قد 
قامت. وكأن الله قد برز لفصل القضاءء وكأن الخلائق قد حشرواء وكأن منادیاً 
ينادي من بُطنان العرش: ألا آدخلوا آبا عبد الله وآبا عبد الله وأبا عبد الله 
وأبا عبد الله الجنة. فقلت للك إلى جنبي: من هوّلاء؟ قال: Lol‏ آولهم: فمالات 

بن «sail‏ وأما ثانیهم: فسفیان الثوريء وثالثهم: الشافعي, ورابعهم: آحمد يح 
بن حنبل» رضي الله عنهم آجمعین. 


3 و رح 
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وقال عبد الله بن محمد بن یعقوب الهاشمي -وکان صدوق اللسان-: ريت النبي Be‏ في النام» فقال: 
الشافحي المطلبي في الجنة؛ أو من هل الجنة. 


8 سس سے سای على مضیم قد شس یہ جس نو یج و ۷ 
كانت بشری فى حقه» رحمه الله فقد كان من العلماء العاملین الخلصین. ۱ 


ات 0 


له ane‏ الهاشمي يحدث الناس برؤيته alg‏ من رون ۱ 


— 


هتذا ودع اشباة علم من أعلام السلمیت. وامام عن أئمتہم؛ 
وعظیم عن عظمائہم, بعد أن ترك لنا كنوزاً من العلم. B‏ 
الفقه وأصول الفقه. وف غرهماء من خلال حياة قصيرة 
بالنسبة للزمن. LU)‏ كانت حافلة بالنشاط والجد» بالعمل 
الدزرب. وا جہ۔ ا متواصل: لم بتواث عن التعلم والتعليم منذ 
نعومة آظفاره حتى فارف الدنياء فارقت روحه ا BLS‏ لن 
ذكره وعلمه لا يزالاث ينبضاث باحياة ال البو وربا ال 
يوم القيامة. رحم الله هذا الإعام الجلبل. ونفعنا بعلومه 


.امین 


مقارئة 4 4 ds‏ بین dill)‏ | لا ربهة 


رحمهم الله تعالی ورضي عنهم 


الامام أيو حنيفة الامام مالك الامام الشافعي الامام آحمد 


الاسم 
والنسب 


مكان الولادة 
والنشأة 


الصفات 
الخلقية 


النعمان بن ثابت بن 
زوطي التيمي الفارسي 


الكوفة. 


۸۸ ۔- ۱۵۰ هد 


ٹم تثبت له رحلات. 


متوسط القامة» آسمر 
مائل للبياض؛ طویل 
اللحية» حمیل الطلعة 
حسن الصوت. آنیق 
اللباس؛ كثير التطیب 


مالك بن أنس بن مالك 
من بني آصبے: ليست 
بينه ويين الصحابي 
الجليل أنس بن مالك 
قرابة. 


۳ - ۹۷ھ 


ٹم تثبت له رحلات. 


طویل» عظيم الجسد» 
شعره آشقر فيه صفرق 
شدید البياض» واسع 
العینین, أشم الأنضه 
صدره BRL‏ من شاربيه 
ولا یحلقها. 


محمد بن إدريسس 
نہیں ي ج 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جده عبد 
مناف. 


ولد آثناء سفر والده في 
غزة ولکنه من مكة ونشأ 
فیها. 


۰ - ۲۰ ه 


المدينة» اليمن؛ العراق؛ 
مصر۔ 


الوجه؛ طویل العنق» 
طویل الساقین, آسمر 
العارضین؛ لحیته بقدر 
قبضة؛ یخضبها بالحناء 
الحمراء القانية 


أحمدين حنبل 
الشيباني» عريي من 
شیبان سکن أهله 
خراسان. 


بخداد . 


۶6 - ۲۶۱ هم 


البصرة مكة المدينة 
الشام» اليمن 


طويل؛ نحيف أسمر 
اللون» يخضب لحيته 
بالحناء: یلیس البیاض؛ 
والعمامةه. 


آهم الصفات 


تاجر ماهر عالم بالنطق 
والفلسفة, وعلوم الجدل» 
يحب الناظرة والناقشة 
اختار التخصص بالفقه 
حتی برع فیه. 


حماد بن أبسي سلیمان؛ 
عطاء بن آبي ریاح ابن 
شهاب الزهري» نافع 
مولی ابن عمر زيد بن 
علي. جعضر الصادق. 
عکرمة. 


التوسع في مصادر 
eee‏ 
الرأي والاجتھاد: اشتهر 
بالقیاس والعمل به له 
منهج خاصی فی استخراج 
الأحكام. 


أنيق» يلبس الحسن من 
الثياب» ويختار الطيب 
منالطعام شديد 
الإتقان والحفظ؛ شديد 
الصبر قوي العزيمة 
مثابر وصابر على العلم. 
صاحب فراسة ونظر 
عمیق, له مهابة خاصة 
خضنوضا die‏ العلمای. 


ابن شهاب الزهري؛ یحیی 
اين سعید القطان؛ ربيعة 


الرأي بن عبدالرحمن. 


اعتمد أسلوب الأثرء 
والفتوىالدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشيته من الخطأء 
يرفض التقليد الأعمیء 
ويحب الاجتهاد؛ يلتزم 
بما عليه من أهل المدينة 
لأنهم أقربالناس 
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اشتهربالفراسة 
والبديهة. صاحب نظر 
ثاقب. معرفته واسعة 
بالطبء عالم بالأتساب» 
قوي الذاكرة» عميق 
المعرفة» كريم معطاء. 


محمد بن الحسن: الليث 
ابن سعد. الإمام مالك 
سفيان بن عیینه» عمرو 


ابن الحارث» عبدالله بن 
أبي جعفر. 


بارع في الفقه وأصوله 
وفروعه؛ فقهه مزیج 
من قوةالرأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية» يرى أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاييس. 


قوي الحفظء شديد 
الورع؛ كثير الزهد» متين 
العلم؛ متقد الذهن, 
اشتهربالاستقامة 
والثبات. 


سفيان بن عيينة 
عبدالرزاق الصنعاني؛ 
أبويوسف» يحيى بن 
میاه القطان. 


الدقة في الحدیث 
التبوي التم سك 
بالنص وعدم التوسع 
في cal gin Yt‏ له آراء 
مضهورة في اة 
النص دون تأویل يلغي 
المعنى الظاهر. 


مقارئة فريكة بين الانمة dea]‏ 


رحمهم الله تعالی ورضي عنهم 


المواقف 
السياسية 


معارض سیاسی: لا يرى 
بصحة الدولة الأموية: 
وكان ری الخلافة 
لزيد بن علي رضي الله 
Logic‏ وسجن وعذب 
في سبيل ذلكء ولكنه 
ثبت على مواقفه مع 
أنه أغري بالناصب وأيد 
العديدمنالثورات 
السياسية ضد الحكم 
الأموي. 


أبويوسف (يعقوب بن 
إيراهيم) محمد بن 
الحسن الشیبانی؛ زفر بن 
هدیل. 


ال جماع؛فتویالصحابي: 
الحديثالمرسل 
والضعیف. القياس 
(للضوورة))» المصلحة 
المرسلة (للضرورة). 


اختلط بالخلفاء 
والسلاطين» وقبل 
أعطياتهم وهداياهم ولا 
یری حرجا فيهاء ولكنه 
كان عزيزا وقورا أمامهم» 
حريصاً على فرض 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحكام؛ مال إلى تأييد 
ثورة محمد ذي النفس 
الزكية. 


عبدالله ين وهب 
عبدالرحمن بن قاسم 
آشهب بن عبدالعزين 
أسد بن الفرات. 


الإجماع» إجماع أهل 
الدينة, القیاس قول 
الصحابي؛ الصالح 
الرسلهة العم رف 
سد الذرائع» الاستحسان؛ 
الاستصحاب. 


بعید عن السیاسة ویری 
أن علي بن آبي طالب في 
مواقفه في الفتنه» كان 
على الحق؛ ويدافع عنه 
في ذلك. 


الحسن بن محمد 
الزعفرانيء الحسن 
الکرابیسی: آبویکر 
الحميدي» حرملة 
ابن يحيى» إسماعيل 
المزني» يوسف بن يحيى 
البويطي»سليمان 
المرادي. 


الإجماع قول الصحابيء» 
القياس. 


طا نت نعو کات فلت 
مع الحكام والسلاطین. 
تریقنائل قمع ا 
يبتعد عن الحکام؛ 
ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا يقبل 
عطاءهم. 


ابناه عبدالله وصالح: 
أحمدين محمد 
المروزي» أبوالقاسم 
الخرقی:؛ أحمد بن 
محمد الأشرم. 


الصحايي؛ القياس» 
الاستحسان؛ العرف. 


من أمھات 
الکتب 
في اند هب 


آماکن انتشار 


الكافي (وقد جمع کتب 
ظاهرا لرواية وهي: السیر 
الکبیں السیر الصغیر 
الجامع الکبین الجامع 
الصغيرء الزیادات). 

البسوط (شرح الكافي 
في ۳۰ مجلدا). 


حاشية ابن عابدین. 


محمد بن عابدين؛ آبو 
جعفر الطحاوي. 


شبه القارة الهندية 
العراق» الشام مص 
جنوب شرق آسياء روسیا؛ 
الصين» تركياء وغیرها. 


الموطأءالمدونة (وهي 
العتمدق) الواضحة 
العتبية؛ اخوازیكف الكافي؛ 


مختصر خلیل. 


سحتون التنوخي. 
يحيى الليثي» آبوبکر بن 
العريي ابن عبدالبر؛ آبو 
مروان الماجشون. 


مصروشمال افریقیا: 
الحجان الخليج 
السودان. 


الم الرسالة المجموع 
شرح اطهدب» مفني 
امحتاج؛ روضة الطالبين. 


آبو إسحاق الا سفراييني 
یحیی بن زکریا النووي» 
تقي الدين السبکي, 
اٹمز بن عبدالسلام. 
آبوحامد الغزالي. 


مصر العراق» فارس» 
ماليزياء الیمن, الحجاز, 
عدن» باکستان» الشام» 
جنوب شرق آسیا 
وغیرها. 


ال مغني» الإقناع, الروضص 
القنع. الفروع. دلیل 
الطالببء مختصر 
الخرقي. 


آبوبکر الخلال» شمس 
الدین بن قدامة شيخ 
الاسلام ابن تیمیةه این 
قیم الجوزية محمد بن 
عبدالوهاب. 


نجد وقليل من الشام 
والعراق: ومصن 
والخليج وغيرها. 


اٹکتاب اسم المؤلف دارالنشر 


الشافعی. حباته ف أراؤہ دار الفکر ا 
an‏ ...یبن ہے 
وفقهه. الطبعة الثانية 
داو التراث؛ الط عه 
متاقت ا ودک ایی ہے جن 
: 5 الاوٹی 
الإمام الشافعي عبد الغني الدقر 
تاريخ الذاهب الاسلامیق(الجزء 
الثاني في تاريخ المذاهب محمد أبو زهرة دار الفکر العربي 
الفقهية) 
حققه قد له إسما 
دیوان الشافعي سو صصح '' ےک 


اقرا اروع (صداراننا 


ju‏ كة الا xa 5 rn e‏ سح 
22404854- 22404883 )965+( 


e-mail: info@ebdaastore.com - www.ebdaastore.com ۸‏ 
چ 3 نکی ME‏ حظاتکم أولابداء آرانکم على الکتاب. برجی مراسلتنا على العنوان التالي:شركة الإبداعالنكري - فاكس: ۲۲۰۸۵۲ )۹٦۵(‏ - ص.ب ۲۸۵۸۹ الصفاة ۱۳۱٣١‏ الحكويت 


شركة الإبداع الفکری - الکویت 
4 3 22404854- 22404883 )965+( 


e-mail: info@ebdaastore.com - www.ebdaastore.com 
الكويت‎ ۱۳۱٣١ خلا حظاتڪم آو لابداء آرائکم على الكتاب: یرجی مراسلتتا على العنوان التالي؛ شركة الایداع الفکري - فاكس: ۲۲۶۰۸۵۲ )410( - ص.ب ۲۸۵۸۹ الصفاة‎ 


